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قضية اليوم

محمد وهبة

ــن ”بــــــــرنــــــــامــــــــج الإصـــــــــــاح  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ يـ
ــا لـــخـــســـائـــر  ــ ــعــ ــ ــــوزيــ الـــــحـــــكـــــومـــــي“ تــ
دولار  مـــلـــيـــار   83 بــقــيــمــة  إجـــمـــالـــيـــة 
ــــان  ــنـ ــ ــبـ ــ ســــيــــتــــحــــمــــلــــهــــا مــــــــصــــــــرف لـ
والمــصــارف ودافــعــو الــضــرائــب. هذه 
ــادة  ــ ــــال إعــ الـــعـــمـــلـــيـــة ســـتـــتـــم مــــن خــ
لبنان  ومصرف  العام  الدين  هيكلة 
 
ً
والمـــصـــارف والــقــطــاع الـــعـــام، فــضــا
عـــن تــحــريــر تــدريــجــي لــســعــر صــرف 
الـــلـــيـــرة اعـــتـــبـــاراً مـــن الــســنــة المــقــبــلــة 
 .2024 فــــي  ــيــــرة  لــ آلاف   3 لـــيـــصـــبـــح 
ومـــن أجـــل تصحيح المــالــيــة الــعــامــة، 
يــقــتــرح الــبــرنــامــج زيــــادة الــضــرائــب، 
البنزين  سعر  تثبيت  أبــرزهــا:  ومــن 

ــلـــى 25 ألـــــف لــــيــــرة، وزيـــــــــادة ألـــف  عـ
ــادة ضريبة  لــيــرة على المــــازوت، وزيـ
الفاخرة  السلع  القيمة المضافة على 
 عن إعــادة هيكلة 

ً
إلى 15%… فضلا

ــاع الــــعــــام، بـــمـــا فــيــهــا شــــروط  ــطـ ــقـ الـ
ــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة  ــــاشـ ــعـ ــ الـــتـــقـــاعـــد والمـ
والمخصصات لموظفي القطاع العام.
ــــذه الـــخـــطـــة جــــذريــــا عــمــا  تــخــتــلــف هـ
السابق  الحكومة  رئيس  أيــام  ــرح 

ُ
ط

الخصخصة  لجهة  الــحــريــري  سعد 
لــتــمــويــل الــخــســائــر. إنــمــا لا تختلف 
بــأهــدافــهــا الــســيــاســيــة عــن اســتــقــدام 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي إلـــى لــبــنــان. 
هـــــــي تـــــحـــــاكـــــي جـــــزئـــــيـــــا مـــــــا طـــلـــبـــه 
وخصوصاً  الــدولــي،  النقد  صندوق 

الخسائر  هـــذه  بــاقــيــة.  دولار  مــلــيــار 
ــة  ــمــ ــراكــ ــتــ نـــــاجـــــمـــــة عـــــــن خـــــســـــائـــــر مــ
فــــــي مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان والمــــــصــــــارف 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد عـــــمـــــومـــــا )مـــحـــفـــظـــة 
ــكــــومــــة )ســــنــــدات  الـــــــقـــــــروض( والــــحــ

الخزينة بالدولار وبالليرة(.
ــن الــخــســائــر يــفــرض  ــذا الــحــجــم مـ هــ
خـــيـــارات مـــحـــدودة. فــالــخــطــة تشير 
إلى أنه لا يمكن تجنب إعادة هيكلة 
ــام عــــبــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــديـ الـــ

تتضمن ثلاث نقاط:
ــــــ وقـــف دفـــع أصــــول وفـــوائـــد الــديــن  ـــ ـ
أجل  من  اليوروبوندز  سندات  على 
ــر الــعــمــات 

ّ
ــب المـــزيـــد مـــن تــبــخ

ّ
تــجــن

الأجـــنـــبـــيـــة والـــــدخـــــول فــــي تـــفـــاوض 
حسن النية مع حاملي السندات.

ـــ إعــــــــــــادة تــــــدويــــــر أصــــــــل الـــــديـــــن،  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ
وخــفــض قــيــمــة الــفــوائــد )بــاســتــثــنــاء 
مــصــرف لــبــنــان( فــي انــتــظــار انتهاء 
المـــفـــاوضـــات مـــع حــامــلــي الــســنــدات. 
على  الهيكلة  إعـــادة  نتائج  وتقييم 
الــقــطــاع المــصــرفــي، وعــلــى المــودعــن، 
ــرار الــحــكــومــي  ــقــ مـــن أجــــل اتـــخـــاذ الــ
بــشــأن الــديــن بــالــلــيــرة. هــنــاك شطب 
أكيد لقسم من الدين المحلي بالليرة 
من أجل إعادة مستويات الدين إلى 

المستوى المستدام.
ــن الـــثـــنـــائـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــاء خــــدمــــة الـ ــ ــقـ ــ ـــ إبـ ــــ ــــ ــ
الدولية  العائدة للأطراف  والثلاثية 
ــة عــلــى  ــ ــيّ مـــن دول ومـــؤسّـــســـات دولــ
حالها )مجمل هذه الديون يبلغ 2.6 
مــحــدودة  مــلــيــار دولار( وخــدمــتــهــا 

تبلغ 257 مليون دولار.
أما الهدف من إعادة الهيكلة فهو أن 
 %90 الناتج  إلــى  الــديــن  نسبة  تبلغ 

في نهاية 2027.

إعادة هيكلة القطاع المالي

ضـــربـــة الـــبـــدايـــة ســتــكــون مـــع إعــــادة 
هــيــكــلــة المــــصــــارف ومـــصـــرف لــبــنــان. 
فـــي هــــذا المـــجـــال، تــشــيــر الــخــطــة إلــى 
 للقطاع المالي ليس 

ً
أن ”إنقاذاً كاملا

العالم ومنذ 2008، فإن  خياراً. حول 
الممارسات المالية الدولية استبعدت 
فكرة دعم فشل القطاع المالي بأموال 
ــعـــي الـــضـــرائـــب. لـــن يـــكـــون هــنــاك  دافـ
تـــمـــويـــل ســــيــــادي لــتــغــطــيــة خــســائــر 
 عن 

ً
ــذا الــقــطــاع، فــضــا محلية فــي هـ

حجم الخسائر المتراكمة. ليس هناك 
ــة تـــأخـــذ عـــلـــى مــســؤولــيــتــهــا  ــ أي دولــ
أعــبــاء  المستقبلية  الأجـــيـــال  تــحــمــيــل 

كبيرة من الماضي“.
تـــوظـــيـــفـــات  إلـــــــى أن حــــجــــم  ونـــــظـــــراً 
المصارف كودائع لدى مصرف لبنان 
وشــهــادات إيــداع صــادرة عنه، يجب 
على الحكومة أن تكلف شركة دولية 
محترفة للقيام بعملية تدقيق شاملة 
لحسابات مصرف لبنان تتلاءم مع 
قرار مجلس الوزراء الأخير، وتدقيق 
شــامــل بــكــل عــمــلــيــات مــصــرف لبنان 
على مدى السنوات الخمس الماضية 
وتــقــيــيــم عـــادل لــانــكــشــاف المصرفي 
عــلــى مـــصـــرف لــبــنــان. هــــذا الــتــدقــيــق 
يؤمن إعادة الهيكلة لميزانية مصرف 
لـــبـــنـــان بـــمـــا فــيــهــا شـــطـــب الــخــســائــر 
الناتج  والأثـــر  السابق  فــي  المتراكمة 
العام  الدين  إعــادة هيكلة  من عملية 
يحملها  التي  السندات  مجمل  على 

مصرف لبنان.

من أين خسائر مصرف لبنان؟

تــتــضــمــن مـــيـــزانـــيـــة مــــصــــرف لــبــنــان 
خسائر متراكمة من عمليات تحويل 
مدى  على  اللبنانية  لــلــدولــة  العملة 
يتراوح بين 15 عاماً و20 عاماً. هذه 
ــــودة فــــي المـــصـــارف  ــــوجـ المــــمــــارســــة مـ

ــرائــــب وإعـــــــــادة هــيــكــلــة  زيــــــــادة الــــضــ
تــفــرض نمطاً  لكنها  الــعــام،  الــقــطــاع 
عــالمــيــا مــتــبــعــا عــلــى جــبــهــة ”تـــوزيـــع 
ــلــــى تــحــمــيــل  ــر“ مـــبـــنـــيـــا عــ ــائــ ــســ ــخــ الــ
ــان جــــزءاً  ــنـ ــبـ المـــــصـــــارف ومــــصــــرف لـ
ــقــــاش فــي  ــنــ ــا مـــنـــهـــا قـــبـــل الــ ــيــ أســــاســ
ــــي هـــذا  ــار المـــــودعـــــن فـ ــبــ انـــــخـــــراط كــ
أنها لا تتضمن استعمال  الأمــر، أي 
الــخــصــخــصــة عــبــر إنـــشـــاء صــنــدوق 
تــوضــع فــيــه أمــــاك الـــدولـــة لــتــمــويــل 
ــانـــت  كـ وإن  الــــخــــســــائــــر،  ــن  ــ مــ جـــــــزء 
الخصخصة مذكورة بشكل هامشي 
فيها عبر لحظ عمليات التشركة مع 

القطاع الخاص.
ــق الـــــخـــــطـــــة مـــــــن فــــرضــــيــــات  ــلــ ــطــ ــنــ تــ
ــا أن  ــهــ ــمــ اقــــتــــصــــاديــــة أســــاســــيــــة أهــ
ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ ــان )الــ ــنـ ــبـ اقــــتــــصــــاد لـ
 %12 بنسبة  سينكمش  الإجــمــالــي( 
وأن   ،2021 فـــــي  و%7   2020 فـــــي 
ــــى الـــنـــمـــو بــنــســبــة 2% فــي  ــعـــود إلـ يـ
التضخم  أن  إلــى  تشير  كذلك   .2024
بــســبــب   2020 فــــي   %25.1 ســيــبــلــغ 

الــذي سيكون  الصرف  تحرير سعر 
تدريجياً، على أن ينخفض التضخم 
إلــى 5.2% في 2024. وتشير إلــى أن 
ـــزاً بــالــدعــم 

ّ
الـــتـــعـــافـــي ســـيـــكـــون مـــحـــف

الخارجي للحدّ من تقلص الواردات 
يــكــون  ــلـــي، وأن  الـــداخـ ــتـــهـــاك  والاسـ
هـــــنـــــاك دفــــــــع عــــبــــر تــــحــــريــــر أمــــــــوال 
”سيدر“، وأن يعمل القطاع الخاص 
البيئة الجديدة من  التأقلم مع  على 
خلال خفض الأكلاف وإعادة توجيه 

الإنتاج.
وتــلــفــت إلــــى أن الــســيــاســات المــالــيــة 
بــخــطــة  ــزة  ــ ـ

ّ
ــف ــ ــحـ ــ مـ تـــــكـــــون  أن  يــــجــــب 

مـــالـــيـــة طـــمـــوحـــة عـــلـــى مـــــدى خــمــس 
ســـــنـــــوات. الـــعـــجـــز ســـيـــنـــخـــفـــض مــن 
الــنــاتــج المــحــلــي  11.3% كــنــســبــة مـــن 
1.3% في  إلـــى   2019 فــي  الإجــمــالــي 
2024، وستنخفض نسبة الدين إلى 
 %179 من  الإجمالي  المحلي  الناتج 
إلى 103.1% في 2024، وذلك  حالياً 
التشريعية  ات  الإجــراء عبر عدد من 
القطاع  مــوظــفــي  وهيكلة  ــة  ــ والإداريـ

الــعــام. ”مــن دون الأخــذ في الاعتبار 
فــإن تكوين  أمـــوال ”ســيــدر“،  تحرير 
ــة بــنــســبــة  ــ ــــوازنـ ــائـــض أولـــــي فــــي المـ فـ
الــنــاتــج  مـــن  بـــن 3% و%4  تـــتـــراوح 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، يــتــطــلــب خفض 
ــــى كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان،  الـــتـــحـــويـــات إلــ
ــورة الـــــرواتـــــب وقــــصّ  ــ ــاتـ ــ وعـــقـــلـــنـــة فـ
ــة غـــيـــر ذات  ــاريـ ــاريـــف الـــجـ كــــل المـــصـ
الــفــعــالــيــة، وزيـــــــادة الإيـــــــــرادات عــبــر 
ــبـــي ومـــكـــافـــحـــة  ــريـ الـــتـــحـــصـــيـــل الـــضـ
التهرب الضريبي، وزيادة الضرائب 
لــتــصــبــح أكــثــر عـــدالـــة، وشــبــكــة أمــان 
ــات مــالــيــة  ــعـ اجــتــمــاعــي تــتــضــمــن دفـ
لــــأكــــثــــر فـــــقـــــراً ومــــعــــايــــيــــر جــــديــــدة 

والصحة“. للتعليم 

المتراكمة وتوزيعها الخسائر 

ــدّد الــخــطــة الــخــســائــر المــتــوقــعــة  تـــحـ
الشاملة  الهيكلة  إعــــادة  عملية  مــن 
83.2 مليار دولار، في مقابل  بنحو 
الـــبـــالـــغـــة 20.7  ــارف  المــــصــ رســـامـــيـــل 
مليار دولار. ما يعني أن هناك 62.4 

برنامج الحكومة للإصلاح المالي

الخسائر 83 مليار دولار والدعم  الخارجي أساسي
ة 

ّ
ته اللجنة الحكومية وشركة لازار الفرنسية. هذه الخط

ّ
ناقش مجلس الوزراء أمس ”برنامج الإصلاح الحكومي“ الذي أعد

لبنان  مة على المدى المتوسط )خمس سنوات( ومحورها الأساسي الدعم الخارجي الذي يمكن أن يحصل عليه 
ّ

مصم

ر أموال ”سيدر«. فيها الكثير من التوصيف 
ّ
والذي يتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار. هذه الأرقام مقدرة في حال تحر

ومع  الدولي  النقد  صندوق  مع  برنامج  في  الانخراط  نحو  واضح  بشكل  تدفع  أنها  إلا  والإصلاحات،  الضرائبية  والإجراءات 

جهات مانحة دولية

الفجوة الإجمالية في الحاجات 

التمويلية الخارجية تبلغ 27 مليار 

دولار وسترتفع إلى 30 مليار دولار

الجمركي،  التحصيل  تحسين  خلال  من  للضريبة  الخضوع  توسيع 
الضريبية  الإعفاءات  وإزالة  المضافة  القيمة  على  الضريبة  وتحصيل 
ضريبة  من  الإعفاءات  بعض  وإلغاء  شور،  والأوف  الهولدنغ  لشركات 

المضافة. القيمة 
زيادة الضرائب على الشركات من 17% إلى 20%، وزيادة الضريبة على 

الفوائد من 10% إلى 20% للودائع فوق المليون دولار.
وزيادة   .%30 إلى   %25 من  المرتفعة  الرواتب  على  الدخل  ضريبة  زيادة 
صفيحة  سعر  تثبيت   .%15 إلى   %10 من  الرأسمالية  الأرباح  ضريبة 
السلع  على  المضافة  القيمة  ضريبة  وزيادة  ليرة،  ألف   25 على  البنزين 
ليرة  ألف  المازوت بقيمة  15% وزيادة ضريبة على  إلى   %11 الفاخرة من 

الصفيحة. على 
وتحويل  والكسارات،  المرامل  على  الرسوم  مثل  أخرى،  ضرائب  زيادة 
رسوم السير إلى الخزينة، وزيادة رسوم الميكانيك، ورسوم مرفأ بيروت، 

والنهرية. البحرية  العامة  الأملاك  على  الغرامة  وتشديد 

تحسين الإيرادات

تقرير

نــواب  ــب  الــحــكــومــة خــفــض رواتــ فيما تبحث 
الرقابة  لبنان، وأعضاء لجنة  حاكم مصرف 
على المصارف، وهيئة الأسواق المالية، يستمر 
الحاكم رياض سلامة في أدائه الذي انتهجه 
منذ عقود، لجهة تبذير اموال مصرف لبنان 
كــمــا يحلو لـــه، وإنــفــاقــه عــلــى المــحــظــيــن. يــوم 
المديرة  مــذكــرة تتضمن ترقية  امــس، أصــدر 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي المـــصـــرف، مـــاريـــان الــحــويــك، 
»المستشارة  وهــو  لها،  اخترعه  منصب  إلــى 
ه »نظراً 

ّ
التنفيذية الممتازة«. جاء في المذكرة أن

لــلــخــبــرة الــتــقــنــيــة الـــواســـعـــة الــتــي تــتــمــتــع بها 
السيدة ماريان الحويك في مجال الاقتصاد 
ــذه المـــواضـــيـــع دقــيــقــة  الـــرقـــمـــي، وبـــمـــا أنّ هـــ
وحساسة، وبناء لحاجة مصرف لبنان لمثل 
عيّ 

ُ
هذه الخبرة في المرحلة الحالية والمقبلة، ت

تنفيذية  مستشارة  الحويك  ماريان  السيدة 
لــلــحــاكــم لمــــدة ســنــة قــابــلــة للتجديد  مــمــتــازة 
بهدف وضع الدراسات والإشــراف وملاحقة 
الــحــاكــم مناسباً  ــراه  يــ مـــشـــروع  أو   

ّ
مــلــف أي 

وبطلب مباشر منه«. الحويك كانت قد تقدّمت 
سابقاً بطلب استيداع، أي إجازة لمدة سنة من 
عملها.  من  استقالت  إنها  وقيل  راتــب.  دون 
ليمنحها مركزاً  وبقوة،  اعادها،  لكن سلامة 
مهماً، علماً بــأن مــا جــرى تــداولــه امــس على 
وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ان دخلها 
مــن عملها فــي مــصــرف لــبــنــان بــلــغ فــي 10 
مليار  من  أكثر   2014 العام  من  فقط  أشهر 
في  راتبها  سيبلغ  فكم  لــيــرة!  مليون  و300 
ان  التي يجب  الأرقـــام  الجديد؟ هــذه  المنصب 
حديد  بستار  يحيطها سلامة  علنية،  تكون 

من السرية!
ــــن »المـــوظـــفـــن  ــا مـ ــهــ ــ

ّ
ــأن ــة بــ ــعــــروفــ ــــحــــويــــك مــ ال

يعلم  أحــد  لا  لبنان.  مــصــرف  فــي  المحظيين« 
الــذي استدعى  لمــاذا »يُكافئها« ســامــة، ومــا 
ترقيتها، في هذه الظروف الاستثنائية، والتي 
فـــي سجلها  ان  ــراً«، رغــــم  ــذيـ ــبـ »تـ تــحــتــمــل  لا 
مــخــالــفــة كــبــيــرة تــتــضــمّــن تــضــاربــا واضــحــا 
لــلــمــصــالــح. فــهــي كــانــت مــديــرة تــنــفــيــذيــة في 
»المـــــركـــــزي«، ومــــن مــهــامــهــا الاشـــــــراف على 
لبنان  يُنظمّه مصرف  الــذي  السنوي  المؤتمر 
للشركات الناشئة. لكنها، عام 2018، أسّست 
المحامي  )وكــيــلــهــا   CloudX S.A.L شــركــة 
كت فيها 

ّ
الــخــوري(، وتمل مــروان جو عيسى 

29.997 سهماً، لتوزع ثلاثة أسهم بالتساوي 
على كــل مــن يــوســف حميد الــحــويــك، سعاد 
تح 

ُ
حميد الحويك، كارلو حميد الحويك. وقد ف

بقيمة  المـــوارد  فــي مصرف  للشركة  حساب 
30 مليون ليرة.
تهتم الشركة بـ:

1 - تنظيم، وتسويق، وترويج للتكنولوجيات 
الحديثة واقتصاد المعرفة الرقمية بأية وسيلة 

من الوسائل.
فـــــي مـــجـــال  تـــــرويـــــج ريــــــــــادة الأعــــــمــــــال   - 2
الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة واقــتــصــاد المــعــرفــة 

الرقمية بأية وسيلة من الوسائل.
ــج المــنــاســبــات  ــرويــ 3 - تــنــظــيــم، تـــســـويـــق وتــ
ــــجــــوائــــز  ــرات وحـــــفـــــات تـــــوزيـــــع ال ــمــــ ــؤتــــ والمــــ

والمهرجانات.
4 - الدخول في أي نوع من المشاريع المشتركة 
تحقيق  أجــــل  مـــن  ــتـــعـــاون  الـ أو  الـــشـــراكـــة  أو 

الأغراض في 1 أو 2.
ــال المـــشـــار إلــيــهــا أعــــاه،  ــمــ 5 - تــمــويــل الأعــ
ــتــــســــاب أســـهـــم أو  تـــأســـيـــس الــــشــــركــــات واكــ
حصص في شركات أخرى في لبنان أو في 

الخارج.
وبــحــســب مــصــادر فــي مــصــرف لــبــنــان، فــإن 
ــــحــــويــــك، تـــولـــت تــنــظــيــم مـــؤتـــمـــرات  شـــركـــة ال

لمصرف لبنان، والمؤسسات التابعة له.
)الأخبار(

سلامة يواصل التبذير: 

مستشارة في 

ع«!
َ
ختر

ُ
منصب »م

لبنانلبنان

الأزمــات.  أثناء  العالم  حــول  المركزية 
ومـــصـــرف لــبــنــان اســتــعــمــلــهــا لــفــتــرة 
طويلة، حتى تراكم مجمل الخسائر 
لتزيد على 40 مليار دولار وتصبح 
حصتها وازنة من أصوله وأكثر من 
الإجمالي  المحلي  الــنــاتــج  مــن   %100

مقارنة مع ما يحصل في العالم.
المــتــراكــمــة هــي عبارة  الخسائر  هــذه 
عـــن عــمــلــيــات مــالــيــة نــفــذهــا مــصــرف 
ــل الـــدفـــاع عـــن تثبيت  لــبــنــان مـــن أجــ
فجوة  ولتغطية  الليرة  صــرف  سعر 
مــيــزان المــدفــوعــات وأمـــور أخـــرى، من 
بدأت  التي  المالية  الهندسات  بينها 
في 2016. تفرض هذه الخسائر إعادة 
ــل اســـتـــعـــادة مــصــرف  هــيــكــلــة مـــن أجــ
ــة. هــــــذه الـــخـــســـائـــر  ــيـ ــلـــربـــحـ لـــبـــنـــان لـ
الــخــارجــة عــن الــســيــطــرة تــهــدد قــدرة 
مصرف لبنان على تأمين الاستقرار 
المالي، وعلى صدقية العملة الوطنية 

وثقة المودعين.
اســتــنــاداً إلــى المــمــارســات العالمية لما 
الــخــطــة تشير  فـــإن  بــعــد أزمــــة 2008، 
إلــــى أن المــســاهــمــة الأولــــــى يــجــب أن 
تــكــون مــن المــودعــن )المــصــارف التي 
أودعــت الأمــوال لــدى مصرف لبنان( 
ــــداع لتغطية  وحــامــلــي شـــهـــادات الإيـ
تغطيتها  يــمــكــن  لا  الـــتـــي  الــخــســائــر 
حـــالـــيـــا بــــــرأس مـــــال مـــصـــرف لــبــنــان 
وفـــي  دولار.  ــلــــيــــارات  مــ  3.7 ــالـــغ  ــبـ الـ
بميزانيته،  الشامل  التدقيق  انتظار 
ــإن خـــســـائـــر مـــصـــرف لـــبـــنـــان تـــقـــدّر  ــ فـ
بنحو 54.9 مليار دولار. )كانت هذه 
الخسائر 63.6 مليار دولار ويُحسم 
منها رأس مال مصرف لبنان بقيمة 
3.7 مليارات دولار ورأسمال إضافي 

مستهدف بقيمة 5 مليارات دولار(.
مساهمو المصارف ثم المودعون

تـــرى الــخــطــة أنـــه يــجــب إجــــراء تقييم 
لــجــودة الأصــــول المــصــرفــيــة مــن قبل 
مــؤســســة دولـــيـــة مــحــتــرفــة مـــن أجــل 
القطاع  قــروض  فــي  الخسائر  تبيان 
الخاص. كذلك يجب تقييم أثر إعادة 
هيكلة الــديــن الــعــام عــلــى المــصــارف. 
الأثــــر بنسبة %30  يــكــون  أن  يــتــوقــع 
المــصــارف من مطلوبات  من محفظة 
الخسائر  فيما  )الــقــروض(،  المقيمين 
الإجمالية مقدرة بأكثر من رساميل 

المصارف.
ويتضمن هذا المحور:

ـــ انــــخــــراط كـــامـــل لــلــمــســاهــمــن فــي  ـــ ـــ ـ
تــغــطــيــة الــخــســائــر، أي مـــن رســامــيــل 

المصارف البالغة 20.9 مليار دولار.
ـــــــــــــ يــــقــــدّر أن تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة الــخــســائــر 
المــصــارف 62.4  المتراكمة فــي أصـــول 
تــغــطــيــتــهــا  وســـيـــتـــم  دولار،  مـــلـــيـــار 
ـــع مــــن كــــبــــار المــــودعــــن.  ــ بـــشـــكـــل واســ
بالمساعدة  ستحدد  المــشــاركــة  نسبة 
مع  وبالحوار  أجنبي  استشاري  مع 
إلى  المــصــارف، على أن يستند بذلك 
بالحفاظ  الحكومة  رئــيــس  تصريح 

على 90% من الودائع.
ــــ ســتــأخــذ الــخــطــة بــالاعــتــبــار وجــود 

خسائر إضافية.
ــذه الــعــمــلــيــة تــشــريــعــات  وتــتــطــلــب هــ
ــع مــؤســســات  ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ ــدة بـ ــديــ جــ
ــر  ــة مــتــخــصــصــة. كـــمـــا أن الأمــ ــيــ دولــ
ــارف،  يــتــطــلــب إعــــــــادة رســـمـــلـــة المــــصــ
أن يصبح واقــعــا  أمـــر لا يمكن  وهـــو 
إلــــى  تــــهــــدف  ــقــــة  ــيــ بــــخــــطــــوات دقــ إلا 
إعادة الملاءة المالية والقدرة وتقوية 
الــجــمــهــور.  ثــقــة  مناعتها لاســتــعــادة 
أحد الأمور الأساسية في هذا المجال 
قطاع مصرفي صغير  إلــى  التوصل 
وأكثر قوة من السابق. يتضمن هذا 
الأمر انخراطاً طوعياً أو إجبارياً في 
عــمــلــيــات دمــــج المــــصــــارف. ومــصــرف 

إصلاح الكهرباء.
ــة 

ّ
ــــرواتــــب والأجــــــور عــبــر ســل عــقــلــنــة ال

ــيـــد عــــدد  ــمـ ــتـــجـ ــق بـ ــلـ ــعـ ــتـ إجـــــــــــــــراءات تـ
العسكريين واشتراط الترقية بشغور 

منصب.
خــفــض عـــدد المــتــعــاقــديــن بنسبة %5 

سنوياً.
تجميد لــلــرواتــب لمـــدة خــمــس ســنــوات 

رغم التضخم.
تجميد التوظيف الحالي.

إعادة النظر بمخصصات العسكريين 
ذوي الرتب العالية.

إعــادة هيكلة نظام التقاعد ولا سيما 
لــلــعــســكــريــن ووقـــــف الــتــدبــيــر الــرقــم 
3 وإلـــغـــاء الــتــقــاعــد المــبــكــر، ومــراجــعــة 
شـــروط الــتــقــاعــد، واســتــفــادة عــائــات 
المــتــقــاعــديــن المــتــوفــن والمــــســــاواة بين 

الذكر والأنثى.
ــــات وإصـــــــــــاح  ــ ــويـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ خــــــفــــــض الـ
التفاوض  وإعـــادة  العامة.  المؤسسات 
ــلــضــمــان  ــي ل ــنــ ــوطــ ــ ــع الــــصــــنــــدوق ال ــ مـ
الاجتماعي على معدلات الفوائد على 

ديونه وآجالها.
خفض التقديمات المدرسية.

توحيد التقديمات في القطاع العام.
إصلاح الإدارة العامة ونفقاتها.

ــي لـــحـــمـــايـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ شـــبـــكـــة أمـــــــــان اجــ
هذا  تمويل  فــقــراً.  والأكــثــر  المهمّشين 
ــــن خـــال  ــون مـ ــكــ الأمـــــــر يـــمـــكـــن أن يــ
المــانــحــن الـــدولـــيـــن بــمــن فــيــهــم الــبــنــك 

الدولي.

ات إجراء

 النفقات

أدوات  تــطــويــر  عــلــى  لــبــنــان سيعمل 
مالية لضمان تدفق الأمــوال بالليرة 
ــتـــويـــات  ــاع لـــتـــأمـــن المـــسـ ــطــ ــقــ إلــــــى الــ
ــة مـــن الـــدعـــم لـــهـــا. كـــذلـــك فــإن  الــــازمــ
التحويل الإجباري من  استراتيجية 
الــدولار إلى الليرة ستطرحها وزارة 
المال ومصرف لبنان من أجل توزيع 
الـــــــدولار. الــحــكــومــة ستخلق  ودائـــــع 
صندوقاً لتعويض خسائر المودعين 

الناتجة من عملية إعادة الهيكلة.

الدفع نحو الخارج

ــة الـــــخـــــســـــائـــــر هـــــــي عـــمـــلـــيـــة  ــيــ ــطــ ــغــ تــ
مــحــاســبــيــة لا تـــلـــغـــي الـــحـــاجـــة إلـــى 
أن  يـــــفـــــتـــــرض  طــــــــازجــــــــة  دولارات 
يــســتــعــمــلــهــا لــبــنــان مـــن أجــــل تــأمــن 
احــــتــــيــــاجــــاتــــه المـــــالـــــيـــــة بـــالـــعـــمـــات 
الأجــنــبــيــة لــتــأمــن الاســـتـــيـــراد ودفـــع 
الــســنــوات المقبلة  الالـــتـــزامـــات خـــال 
ــذه الــخــطــة.  ــ الـــتـــي ســتــطــبــق فــيــهــا هـ
”احتياطات  فــإن  الــبــرنــامــج،  بحسب 
ــصــت إلـــى حــدود 

ّ
مــصــرف لــبــنــان تــقــل

مــقــلــقــة اســــتــــنــــاداً إلـــــى حـــجـــم ووقــــت 
ــان غــيــر  ــنــ ــبــ ــن لــ ــ هـــــــــروب الـــــــودائـــــــع مــ

المسبوقين“.
دور صندوق  عن  الحديث  يبدأ  هنا 
ـــع بـــاتـــجـــاه  ــ ــدفــ ــ ــ ـــي والـ ــ ــ ــدول ــ ــ ــد الـ ــقــ ــنــ الــ
الــحــصــول عــلــى مــســاعــدة مــنــه ومــن 
”من  الخطة:  تقول  الــدولــي.  المجتمع 
ــنـــان مــمــكــن  ــبـ الـــصـــعـــب تــــصــــوّر أن لـ
أن يـــخـــرج مـــن هــــذه الأزمـــــة مـــن دون 
نطاق  على  الــخــارجــي  المجتمع  دعــم 
واسع، وأن من غير الحقيقي التفكير 
بـــأن هــــروب الـــودائـــع بــهــذه الــوتــيــرة 
الـــدولـــيـــة  الأســــــــواق  ســيــنــعــكــس وأن 
بعد  سيما  ولا  لــبــنــان  أمـــام  فتح 

ُ
ست

أزمة كورونا، من دون الالتزام الكبير 
التعافي  ة 

ّ
للتفاهم على خط الواسع 

المصنوعة من خبراء عالميين“.
الــــدعــــم  ”أن  الــــخــــطــــة  تـــــؤكـــــد  كـــــذلـــــك 
الخارجي على شكل التزامات مالية 
أجل  مــن  بــشــدّة  مطلوب  وللحكومة، 
ــمــــاش الاقـــتـــصـــادي  ــكــ الــــحــــد مــــن الانــ
ــلـــع، وإعــــــادة  ــأمــــن اســـتـــيـــراد الـــسـ وتــ
بعد  الأزمـــة، وخصوصاً  الثقة. عمق 
فيروس كورونا، سيعتمد على قدرة 
الــــــــدولارات لتمويل  الــحــصــول عــلــى 
ميزان المدفوعات في ظل غياب تدفق 
الـــرســـامـــيـــل مـــن الــــخــــارج بــاســتــثــنــاء 
تحويلات المغتربين… من الضروري 
المــفــرغــة مــن خلال  كسر هــذه الحلقة 

إعلان دعم مالي خارجي كبير“.
المالية على  الحاجات  ووفــق تحديد 
فإن  المقبلة،  الخمس  الــســنــوات  مــدى 
ــعـــات تــشــيــر إلـــــى حـــاجـــة إلـــى  ــتـــوقـ الـ
ــتـــراوح بـــن 10 مــلــيــارات دولار  مـــا يـ
و15 مليار دولار ”فــي ظل سيناريو 
مــتــفــائــل وتــــعــــافٍ تـــدريـــجـــي. نــتــوقــع 
ــي فــي  ــارجــ أن يـــكـــون هـــنـــاك دعـــــم خــ
2020 مــؤمــن مـــن مــؤســســة الــتــمــويــل 
ــاق عــلــى ما  ــفــ ــة لــتــمــويــل الإنــ ــيـ الـــدولـ
يــخــص انــتــشــار الـــفـــيـــروس. الــفــجــوة 
التمويلية  الــحــاجــات  فــي  الإجمالية 
دولار  مـــلـــيـــار   27 تــبــلــغ  الـــخـــارجـــيـــة 
عــلــى أســــاس حــصــول إعـــــادة هيكلة 
نــاجــحــة لــلــديــن الــخــارجــي، عــلــى أمــل 
الــعــودة إلــى الأســــواق الــدولــيــة خلال 
ثــاث ســنــوات“. وتلفت إلــى ضــرورة 
ــنـــن  ــات مــــع الـــدائـ ــفــــاوضــ حــــصــــول مــ
لتمديد  سماح  فترة  على  للحصول 
آجال الدين بالدولار البالغ 20 مليار 
دولار لمـــدة خــمــس ســـنـــوات وخــفــض 
قيمة الفوائد إلى الحد الأدنى خلال 
الدعم  الفترة ”مــا سيرفع قيمة  هــذه 
ــيــــزان  المــــطــــلــــوب لـــتـــغـــطـــيـــة فــــجــــوة مــ

المدفوعات إلى 30 مليار دولار“.
في مثل هذه الحالات، ”نتوقع دعماً 
ــا مــــن مـــؤســـســـات مــخــتــلــفــة،  ــيـ خـــارجـ
ــبــــون يـــذكّـــرون  ــراقــ المــســتــثــمــرون والمــ
ــدوق الـــنـــقـــد  ــ ــ ــنـ ــ ــة بـــــــــأن صـــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الدولي بشكل خاص أنشئ من أجل 
مساعدة الأعضاء خلال أزمات ميزان 
أن  لبنان  من  ويتوقعون  المدفوعات، 
أجـــل مواجهة  مــن  الــصــنــدوق  يطلب 
الأزمة الحالية كما فعلت العديد من 
الـــدول. نعتقد أن هــذه الخطة تشكل 
أساساً جيداً للتفاوض مع صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي وأن تــعــمــل الــحــكــومــة 
بالشعب  الــاحــق  الأذى  تقليل  عــلــى 

خلال فترة التصحيح“.
وتضيف: ”انعكاسات وجود برنامج 
لــصــنــدوق الــنــقــد ســتــكــون إيــجــابــيــة. 
ــثــــمــــرون )حــــامــــلــــو الــــســــنــــدات  ــتــ المــــســ
اليوروبوندز( سيكونون أكثر قبولًا 
لهم  تبين  إذا  ديونهم  قيمة  لخفض 
ــــود قــيــمــة مــضــافــة لــلــتــعــافــي. إن  وجـ
أي خــطــة بــا الــصــنــدوق لــن يمكنها 

مواجهة كل الاختلالات الموروثة«.

)مروان طحطح(
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إيلي الفرزلي

ــار الــنــفــط إلــى  ــعـ حــتــى مـــع عـــــودة أسـ
الارتـــفـــاع عــن المــســتــوى الأدنــــى الــذي 
وصــلــت إلــيــه، فـــإن الأســـعـــار الحالية 
التي تتذبذب حول متوسط 34 دولاراً 
لا تــــــزال تــشــكــل فـــرصـــة اســتــثــنــائــيــة 
ــر يــصــل  ــ لــلــبــنــان لـــاســـتـــفـــادة مــــن وفـ
إلى 50 في المئة، بالمقارنة مع السعر 
الــوســطــي الـــذي رســمــت على أساسه 

خطط كهرباء لبنان.
هـــذا الـــوفـــر، قــد يــــزداد أيــضــا بالنظر 
إلــى تــقــديــرات مــراكــز الــدراســات التي 
تتوقع عودة الأسعار إلى الانخفاض 
ــل عـــــديـــــدة، أبــــرزهــــا  ــ ــوامـ ــ بــنــتــيــجــة عـ
الناتج  العالمي  الاقتصادي  التباطؤ 
كــورونــا. شركة IHS المتخصصة  من 
ــقــــدر، عــلــى  بــــالــــدراســــات الــنــفــطــيــة، تــ
سبيل المثال، أن الأسعار حتى نهاية 
دولاراً  و20   10 بــن  السنة ستتراوح 

للبرميل.
ــتـــي يــشــيــر  ــات، الـ ــعـ ــوقـ ــتـ ــذه الـ ــ أمــــــام هـ
ــقــــرار  ــتــ أكــــثــــرهــــا »تــــــــفــــــــاؤلًا« إلـــــــى اســ
الأسعار عند ٣٠ دولاراً للبرميل، فإن 
أن  الــذي يفترض بالحكومة  الــســؤال 
تجيب عــنــه هـــو: هــل لا يـــزال السعي 
إلـــى تــشــغــيــل مــعــامــل الــكــهــربــاء على 
الــغــاز يشكل أولـــويـــة، والأهــــم، هــل لا 

يزال مجدياً اقتصادياً؟

إعلان فوز تحالف »قطر بتروليوم> 
و»إيــنــي« بعقد إنشاء ثــاث محطات 
ربطت  السائل.  الغاز  لتغويز  عائمة 
هذه الموافقة بإغراءات مالية قدمتها 

قطر لمساعدة لبنان.
ــدون أن  ــ ــؤكـ ــ ــلــــف يـ ــلـــى المــ مـــطـــلـــعـــون عـ
الــعــرض الــقــطــري الــــذي كــانــت كلفته 
13 مــلــيــار دولار عــلــى عــشــر ســنــوات، 
السعر  بتعديل  يسمح  بنداً  يتضمن 
بنسبة 30 في المئة صعوداً أو نزولًا، 
ــديــــدة. هــــذا يعني  تــبــعــا لمــعــطــيــات عــ
أن الــتــفــاوض مــع الــشــركــة قــد يسمح 
بــالــحــصــول منها عــلــى حــســم 30 في 
ــل تـــجـــوز افـــتـــراضـــات  ــة. لـــكـــن، هــ ــئــ المــ
مـــا قــبــل كـــورونـــا والأزمـــــة المــالــيــة في 
لبنان الــيــوم؟ فــي الــوقــت الــراهــن، كل 
الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة تــنــحــو بــاتــجــاه 
تقليص نفقاتها الاستثمارية بشكل 
كــبــيــر. »إيــــنــــي«، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
أنحاء  كــل  فــي  استثماراتها  ضت 

ّ
خف

العالم. »كيو بي« تملك الملاءة المالية، 
لكن هل لا تزال ترغب في الخوض في 
استثمار ضخم، أدى انخفاض أسعار 
النفط إلى زيادة فترة استرداد قيمته 
مــن ٤ ســنــوات إلــى سبع ســنــوات؟ لم 
يُحسم الأمــر بعد، لكن أحــداً لم يبلغ 
اللبنانيين بأي تطور من هذا القبيل.
ـــقـــة بــوجــهــة 

ّ
لـــيـــســـت الـــقـــضـــيـــة مـــتـــعـــل

الشركات حصراً. هل للبنان مصلحة 
حــالــيــا بــالــدخــول فــي صــفــقــة لــم يعد 
مـــعـــروفـــا حـــجـــم الــــوفــــر الـــــــذي يــنــتــج 
مـــنـــهـــا؟ يـــوضـــح مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى 
المناقصة، أنه في حال اعتماد محطة 
ــلـــبـــنـــان مــصــلــحــة  لـ ــتــــن، فــــــإن  ــنــ أو اثــ
أكيدة بالاستمرار في خطط تشغيل 
ــاز، مــهــمــا تــغــيــرت  ــغــ المـــعـــامـــل عــلــى الــ
أسعار النفط. على سبيل المثال، فإن 
الــســعــر المـــقـــدم مـــن تــحــالــف »إيـــنـــي ــــ 
أن سعر  إلــى  بتروليوم«، يشير  قطر 
المــلــيــون »مــلــيــون بــي تــي يــو« )وحــدة 
الـــغـــاز( يــســاوي 0.12 * سعر  قــيــاس 

برميل برنت.
الـــوفـــر  بـــــــالأرقـــــــام، أن  يـــعـــنـــي  وهــــــــذا 
المحقق من تشغيل معملي دير عمار 
الـــغـــاز سينخفض  والـــزهـــرانـــي عــلــى 
إلــى 180 مليون دولار وفــق سعر 25 
يصل  كــــان  بــعــدمــا  لــلــبــرمــيــل  دولاراً 
إلــى 700 مليون دولار وفــق سعر 75 
يــزال  الــوفــر لا  الــنــفــط.  دولاراً لبرميل 
ضاف إليه الجدوى البيئية 

ُ
كبيراً وت

مــبــرر الــســؤال أن سعر الــغــاز مرتبط 
فإن  وبالتالي  النفط،  بسعر  عضوياً 
الوفر الــذي كــان مقدراً على سعر 75 
دولاراً انخفض ما يزيد على 50 في 
ي 

َ
معمل تشغيل  فـــإن  للتذكير،  المــئــة. 

دير عمار والزهراني على الغاز، كان 
يمكن أن يــؤدي إلى توفير ما يقارب 
700 مليون دولار سنوياً، عندما كان 
الــوفــر كــان  الــبــرنــت 75 دولاراً.  ســعــر 
المتخصصون  تــعــب  ولـــهـــذا  ضــخــمــا، 
مــــن تــــوسّــــل الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة 
السير بالمشروع منذ سنوات طويلة. 
التغويز في عام  لو أنجزت محطات 
ــى  ــ الأولـ لـــلـــمـــرة  طـــرحـــت  حــــن   ،2008
الوفر في المعملين  بشكل جــدي، لكن 
تراكميأ،  بــلــغ،  مــيــغــاواط(   900( فقط 
بين  لــكــن  دولار.  ــيـــارات  ــلـ مـ  10 نــحــو 
صراعات السياسيين ورجال الأعمال 
ومصالحهم الفئوية والمالية، ضاعت 

تلك الفرصة.
حــتــى المــنــاقــصــة الأخـــيـــرة، مـــرّ عليها 
بتّ. 

ُ
ت أن  مــن دون  سنة ونصف سنة 

قرر حتى اليوم وجهتها 
ُ
الحكومة لم ت

ــفـــاوض مـــع الـــشـــركـــات.  ــتـ بــانــتــظــار الـ
يــحــدث ذلــــك، مـــن دون حــســم مــســألــة 
عدد المحطات المطلوبة. هل يتم السير 
لـــكـــل الآراء  بـــثـــاث مـــحـــطـــات خـــافـــا 
تلك  بــأن  المعنيون  يقتنع  أم  التقنية، 
والاكتفاء  إنهاؤها،  ينبغي  فضيحة 
بــواحــدة أو اثــنــتــن بــالــحــد الأقــصــى؟ 
الآراء  الــــوزراء، تعارضت  فــي مجلس 
إلى  الحكومة  مــع ميل رئيس  أيــضــا، 
السير بنتيجة المناقصة كما هي، أي 

وتحسين أداء المولدات في المعامل.
استراتيجياً  الأفــضــل  الــغــاز  يــــزال  لا 
ــفـــط، لــكــن  ــنـ لــلــبــنــان بـــالمـــقـــارنـــة مــــع الـ
الــســؤال هــنــا يصير مــن أيـــن نحصل 
ــلـــى الـــــغـــــاز؟ مـــنـــاســـبـــة الـــــســـــؤال أن  عـ
الاســـتـــكـــشـــاف فــــي الـــبـــحـــر الــلــبــنــانــي 
أسابيع  النهائية.  مــراحــلــه  فــي  صــار 
الأولــيــة. حتى  النتائج  قليلة وتظهر 
ــارة  الــــيــــوم، يــكــتــفــي المــعــنــيــون بـــالإشـ
ــع جـــيـــد. جـــيـــد يــعــنــي  إلـــــى أن الــــوضــ
أن عــمــلــيــة الــحــفــر الــتــي وصــلــت إلــى 
البحر )2000  3500 متر تحت سطح 
لم تعترضها  متر في باطن الأرض( 
أي مــشــاكــل. يبقى نــحــو 500 مــتــر أو 
صحيح  المهمة.  وتنتهي   

ً
قليلا أكــثــر 

أن الــتــحــلــيــل الــكــامــل لــلــمــعــطــيــات قد 
يحتاج إلــى شــهــريــن، لكن المــؤشــرات 

ستتضح فور إنجاز الحفر.
لذلك، يفترض أن لا تصدر الحكومة 
الــغــاز قبل  قــرار يتعلق بمحطات  أي 

الرقم  الرقعة  انتهاء الاستكشاف في 
مت المحطات قبل سنة، لكان 

ّ
٤. لو لز

أمكن التغاضي عن مسألة الحفر. أما 
من  أسابيع  ثلاثة  بعد  الــيــوم، وعلى 
استكشاف الغاز، فذلك يحدد مصير 
لأي  إنشائها  تلزيم  تم  إذا  المحطات. 
شـــركـــة، فــســتــحــتــاج لإنـــجـــاز أعــمــالــهــا 
إلــى نحو 3 سنوات، بعدها يفترض 
ــلـــتـــزم لـــبـــنـــان بـــالـــحـــصـــول عــلــى  أن يـ
الــغــاز منها لـــ 10 ســنــوات. وفــي حال 
في  كميّات تجارية  يتبين وجــود  لــم 
البحر اللبناني، فإنه لا بد أن محطة 
لكن  مــاســة،  حاجة  ستشكل  التغويز 
إذا تبين وجود كميات تجارية، فذلك 
ســيــتــطــلــب إعـــــادة الــنــظــر بــالمــنــاقــصــة 

برمّتها.
مع افتراض أن لبنان اتفق مع تحالف 
تــوتــال على الــبــدء بــاســتــخــراج الغاز 
ــنــــوات، يـــكـــون الـــفـــارق  خــــال أربـــــع ســ
الــغــاز مــن محطة  بــن الحصول على 

التغويز أو من المكامن الطبيعية سنة 
كبيرة.  أهميتها  السنة  هــذه  واحـــدة. 
واحد من المحفزات لشركات التنقيب 
لــإســراع فــي الحفر، وحــتــى لتطوير 
البئر، أن يلتزم لبنان بالحصول على 
الــغــاز منها. ذلــك يضمن  حاجته مــن 
ــداد  لــلــشــركــة المــــطــــورة لــلــبــئــر خـــط إمــ
دائـــم، وإن كــان مــحــدوداً. أمــا إذا عمد 
لبنان فــي الــوقــت الــراهــن إلــى توقيع 
الغاز،  للبدء بتجهيز محطات  العقد 
فـــإنـــه لــــن يــســتــطــيــع الـــحـــصـــول عــلــى 
الــغــاز مــن آبـــاره قبل 10 ســنــوات )إلا 
للمحطة  لة 

ّ
المشغ الشركة  اتفقت  إذا 

مــع شــركــة تــوتــال لإمــدادهــا بــالــغــاز(. 
لــكــن إلــــى ذلــــك الـــحـــن، ســيــكــون على 
تــوتــال أن تبحث فــي جـــدوى تطوير 
الحقل إذا لم تتمكن سلفاً من توقيع 
عــقــود غـــاز كــافــيــة، بــعــيــداً عــن لبنان. 
تــلــك خــســارة قــد تــفــوق خــســارة سنة 

إضافية من الغاز.

د مصيرها
ّ

الاستكشاف في البحر يحد

ات الغاز 
ّ

محط
راً

َ
لم تعد قد

الانخفاض الكبير لأسعار 

النفط قلب كل المفاهيم. 

الوفر الذي كان سيتحقق 

مع تشغيل معامل 

الكهرباء على الغاز انخفض 

بشكل كبير. صار النقاش في 

جدوى المحطات مشروعاً. 

وهو يزداد مشروعية على 

مشارف الانتهاء من حفر 

البئر الاستكشافية في البحر 

اللبناني. إذا كانت النتائج 

إيجابية، فقد نشهد وداع 

محطات التغويز إلى الأبد

في جلسة الحكومة 

الأخيرة، اشتكى نعمة 

من ضعف عدد الكادر 

البشري في الوزارة

الوفر المحقق 

من تشغيل معامل 

الكهرباء على الغاز 

ينخفض من 700 

مليون دولار 

إلى 180 مليوناً

دة لأســعــار الخضر والفواكه
ّ

ح
ُ

شارك »الاقتصاد«: لائحة مو
ُ

»الزراعة« ت
ميسم رزق

ــــ  المالية  الأزمــة  انعكاس   تسارُع 
ُ
منذ

الاقــتــصــاديــة مُــبــاشــرة عــلــى معيشة 
المـــــواطـــــنـــــن، بـــــــــدأت أســـــعـــــار الـــســـلـــع 
الــغــذائــيــة تــقــضــم قــدرتــهــم الــشــرائــيــة. 
ومــع وصــول فــيــروس »كــورونــا« إلى 
 
ً
منازلهم عملا الناس  والــتــزام  البلاد 
بالقرار الحكومي، تضاعَف انخفاض 
القدرة الشرائية بسبب توقف الدورة 
ارتــفــاع سعر  مقابل  فــي  الاقتصادية 
الدولار، ولأن مافيات التجار لا تشبع 

من الاحتكار.
ــه جــمــعــيــة حــمــايــة  ــدتـ ــعٌ أكـ ــ ــــواقِـ ــذا الـ هــ
 أسبوع 

ُ
مــنــذ ــت 

َ
أعــلــن الــتــي  المستهلك، 

الــــســــلــــع والمــــــــواد  تــــطــــور أســـــعـــــار  أن 
الــغــذائــيــة أظــهــر مــنــذ 15 شــبــاط الــى 
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السلع والخدمات  أن أسعار هــذه  أي 
لــلــعــائــات  الــيــومــي  ذات الاســـتـــهـــاك 
ارتــفــع مــا مــجــمــوعــه مــنــذ 17 تشرين 
تــقــدّم  مــا   .%58.43 نــحــو   2019 الأول 
ــارة  ــتــــجــ أكــــــــده وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد والــ
إن  أمــس  مــن  أول  بقوله  راوول نعمة 
»قسماً من الغلاء سببه سعر صرف 
الــــــــــدولار، ولا يــمــكــنــنــا الـــتـــحـــكـــم بـــه، 
وقسم آخر يعود الى ارتفاع الأسعار 
ــا،  ــيــــروس كــــورونــ الـــعـــالمـــيـــة بــســبــب فــ
وكــلــهــا خــارجــة عــن ســيــطــرتــنــا« قبل 
إشارتِه إلى »وجود احتكار وتلاعب 
بالمعايير، ونحن اليوم وضعنا الملف 

بيد القضاء لملاحقة المخالفين«.
ــزداد مــأســويــة حين  تــ الفضيحة  هـــذه 
يتبيّ وجود مشكلة أخرى في وزارة 

الاقتصاد ناجمة عن ضعف في فريق 
ــذي يــنــعــكــس  ــ ــر الــ ــ عـــمـــل الــــــــــوزارة، الأمــ
الأســعــار ومراقبتها.  عجزاً في ضبط 
نعمة كان صريحاً جداً في آخر جلسة 
الإفــصــاح عن  الـــــوزراء، لجهة  لمجلس 
ــدرة على  ــقــ »مـــكـــامـــن ضــعــف وعـــــدم الــ
خالفين، 

ُ
ضبط الأسعار ومُراقبة كل الم

فتشين محدود«. وإزاء هذا 
ُ
لأن عدد الم

الــوزيــر التنازل عن  لــم يُمانِع  الــواقِــع، 
جــزء مــن صــاحــيــات وزارتــــه لمصلحة 
وزارة الزراعة، حين طرح الوزير عباس 
مُــرتــضــى أن تــتــولــى وزارتــــــه مُــراقــبــة 
أسواق الفاكهةوالخضر، وعليه جرى 
إعداد خطة بهذا الخصوص، سيُعلن 
عــــن تــفــاصــيــلــهــا مـــرتـــضـــى الــــيــــوم فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي. فــمــا هــي الــخــطــوط 
يضمن  ومــن  الخطة؟  لهذه  العريضة 

ــة« حـــيـــث قـــصّـــرت  ــ ــزراعــ ــ أن تــنــجــح »الــ
»الاقــــتــــصــــاد«؟ وهــــل يــســمــح الــقــانــون 

حدد الأسعار؟
ُ
لوزارة الزراعة بأن ت

وزير الزراعة أوضحَ أن »ليس للوزارة 
صـــاحـــيـــات مـــبـــاشـــرة عــلــى الأســـــواق 
والأســـعـــار، وإنــمــا تــعــود هـــذه المــهــمّــة 
ــكـــن »الـــخـــطـــة  ــاد«، لـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــــــــوزارة الاقـ
التكامل  إلــى  تــهــدف  الــتــي وضعناها 
ــتـــزاز  لابـ مــنــعــا  الاقـــتـــصـــاد  وزارة  مــــع 

المواطنين في هذا الظرف الصعب«.
أمـــــــا الــــخــــطــــة بـــحـــســـب مـــــا يــشــرحــهــا 
فــتــقــوم  ــة،  الــــزراعــ فـــي وزارة  مــعــنــيــون 
عــلــى »إعــــان لائــحــة مــوحــدة بأسعار 
الــخــضــر والـــفـــاكـــهـــة فـــي أول مــرحــلــة، 
واللحوم في ما بعد«. وستصدُر هذه 
الــائــحــة أســبــوعــيــا، كــل نــهــار أربــعــاء، 
على موقع الــوزارة عبر جــداوِل تحدد 

ج، ما يتيح 
َ
السعر التوجيهي لكل منت

الــفــارق  كــان  إذا  مــا  تقدير  للمُستهلك 
الــســوق مسموحاً  ســعــر  وبـــن  بينها 
التوجيهي سيُحدّد  السعر  وهــذا  بــه. 
المراكز  العاملين في  بناءً على تقارير 
الأراضــي  كامل  على  الموزعة  الزراعية 
زراعياً(  اللبنانية )وعددها ٣١ مركزاً 
ــتــــي ســتــضــع الـــســـعـــريـــن الأقـــصـــى  والــ
ألا يُشكل ذلــك تضارباً  والأدنــــى. لكن 
ــوزارتــــن؟ وفـــي أي  بـــن صــاحــيــات الــ

الــزراعــة بتحديد  لـــوزارة  حالة يُسمح 
السعر؟

تقول مصادر الوزارة إن البلد »اليوم 
ح 

َ
في ظــرف طــارئ، وهــذا الظرف يفت

ــاب الــــتــــأويــــل، وخــــاصــــة أن حــركــة  ــ بــ
ما  متراجعة،  والتصدير  الاســتــيــراد 
يـــفـــرض اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر اســتــثــنــائــيــة 
للحد من الاحتكار«. ولفتت المصادر 
ــر الـــزراعـــة ســـأل مجلس  إلـــى أن »وزيــ
شـــــــــورى الــــــدولــــــة عـــــن الأمــــــــــر، وكـــــان 
الـــــوزارة تحديد  الـــجـــواب أن بــإمــكــان 
تلعب  أن  دون  مـــن  ولـــكـــن  الأســــعــــار، 
ملاحقة  أن  بمعنى  الــضــابــطــة«،  دور 
المخالفات والمخالفين هي من مهمات 
فرد  أي  ويستطيع  الاقــتــصــاد،  وزارة 
ــوزارة  ــ الاتــــصــــال بـــالـــخـــط الـــســـاخـــن لــ
الــتــجــاوزات،  عــن  للتبليغ  الاقــتــصــاد 

بعد الاطلاع على لائحة الأسعار في 
بــأســعــار  ــة ومــقــارنــتــهــا  الـــزراعـ وزارة 
الــــســــوق«، عــلــمــا بــــأن فــريــق مصلحة 
الأحـــــــراج ســيــوضــع بــتــصــرف وزارة 
ــاد لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي عــمــلــيــة  ــتــــصــ الاقــ

الرصد.
ــك، تــتــضــمّــن الــخــطــة  ــ ــــى جـــانـــب ذلـ وإلـ
»سلسلة إرشادية للمزارعين لتحديد 
ـــــــزرع، بعد 

ُ
الأنـــــــواع الـــتـــي يـــجِـــب أن ت

الصغار  المــزارعــن  لكل  البذور  تأمين 
ــالـــت المــــصــــادر إن  والمـــتـــوســـطـــن«. وقـ
»الــــــــوزارة طــلــبــت مـــن الــحــكــومــة فتح 
اعتماد لتوزيع هبات على المزارعين«، 
فــــي مـــــــــوازاة الـــتـــنـــســـيـــق مــــع مــنــظــمــة 
ــاو« بــهــدف  ــ ــفـ ــ الأغــــذيــــة والـــــزراعـــــة »الـ
تأمين مستلزمات إنتاجية من بذور 

وشتول وأدوية وخيم بلاستيكية.

رسائل

إلى المحرر

ــرد  الــ  ABC ــا مــــن شـــركـــة نــ ــاء جــ
الآتي:

نـــشـــرت جـــريـــدتـــكـــم فــــي عـــددهـــا 
الــــصــــادر أمــــس مــقــالــة بــعــنــوان 
»مــجــمــع abc يــخــنــق مــوظــفــيــه: 

تعليق دفع الرواتب«.
برئاسة   ABC إدارة شركة يهم 
مديرها التنفيذي حبيب فاضل 
أن توضح أن الشركة، ورغم كل 
وعملت  بلبنان  آمنت  الظروف، 
جــاهــدة عــلــى الإعــــاء مــن شأنه 
فاستثمرت  المجالات،  في شتى 
فـــي الـــبـــاد بــمــئــات المـــايـــن من 
الــــــدولارات، ونــذكــر عــلــى سبيل 
الذي  فــردان   ABC المثال مجمع
يــعــتــبــر مــــن أضــــخــــم المـــشـــاريـــع 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــتــــجــــاريــــة فــي 

لبنان.
وعـــــنـــــدمـــــا اســـــتـــــجـــــدت الأزمـــــــــة 
الـ ABC إلى  الاقتصادية وقفت 
ــار، حـــيـــث عــمــلــت  ــتــــجــ جــــانــــب الــ

الشركة على مساعدتهم.
رغم كل هذه الظروف الصعبة، 
عـــلـــى   ABC ــة  ــ ــركــ ــ شــ ــــت  ــــرصــ حــ
حـــمـــايـــة مــوظــفــيــهــا فــاســتــمــرت 
ــرواتــــب والمــخــصــصــات  بـــدفـــع الــ
كما هي، بالإضافة الى المكافآت 
وقـــامـــت بـــاتـــخـــاذ كـــل الــتــدابــيــر 
والإجــــــراءات الــتــي تضمن عــدم 
الموظفين، وتؤكد  المــسّ بحقوق 
ABC أن اللجوء الــى أي خطوة 
ــيــــكــــون فــــقــــط فـــــي غــــيــــاب أي  ســ

حلول أخرى.
ولــكــن فــي ظــل الــوضــع الــحــالــي، 
والـــــذي لـــم يــشــهــد لـــه مــثــيــل في 
الــعــالــم وفـــي لــبــنــان، إن لناحية 
أو  القطاعات  كافة  على  تأثيره 
لناحية إجــبــارنــا عــلــى الإغـــاق 
المـــؤقـــت لمــجــمــعــات ABC كــافــة، 
العامة  التعبئة  بــقــرار  والــتــزامــا 
وعــلــمــا   2020/03/15 بــتــاريــخ 
في  السبّاقة  كانت  الشركة  بــأن 
تطبيق الإقفال في هذا التاريخ، 
حرصاً منا على سلامة الزبائن 
ــفـــن لــلــحــد مـــن انــتــشــار  والمـــوظـ
وبــاء كــورونــا، ما زاد من تراكم 
ــة فـــأصـــبـــح  ــلــ ــائــ ــهــ ــر الــ ــائــ الــــخــــســ
ــل الاســـــتـــــمـــــرار  ــيــ ــتــــحــ مـــــــن المــــســ
بــالــتــركــيــبــة الـــحـــالـــيـــة لــنــاحــيــة 
ــة، وهـــــي حـــال  ــريـ ــبـــشـ المـــــــــوارد الـ
الأغلبية الساحقة من الشركات 
ــا عــلــى  ــبــــرنــ ــا أجــ ــ ــنــــان، مـ ــبــ ــــي لــ فـ
اتـــخـــاذ قــــــرارات مـــؤلمـــة وصــعــبــة 
ــــى حــــقــــوق  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــع المـ ــ ــ مـ

وتعويضات الموظفين كاملة.
المتخذ  التدبير  أن  الــى  ونشير 
ــقــــود مـــؤقـــتـــا هــو  ــعــ بــتــعــلــيــق الــ
تــدبــيــر قــانــونــي، ورغــــم الــوضــع 
للشركة سنعمل  المـــزري  المـــادي 
عـــلـــى مـــســـاعـــدة المـــوظـــفـــن عــبــر 
ــئ  ــ ــشـ ــ صـــــــــنـــــــــدوق تــــــضــــــامــــــن أنـ

خصيصاً لهذه الغاية.
الأوان،  فــــــوات  وقـــبـــل  وأخـــــيـــــراً، 
سريعاً  تتحرك  أن  الــدولــة  على 
مـــتـــخـــذة إجــــــــــراءات فــــوريــــة مــن 
نــاحــيــة الــقــطــاع المــصــرفــي لفتح 
اعـــتـــمـــادات وتــســهــيــل اســتــيــراد 
الــبــضــائــع مــن الـــخـــارج والــعــمــل 
على إعطاء تسهيلات مصرفية 
وتـــأمـــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة أي 
الشركات  على  لتسهل  الــــدولار 
الاســـتـــمـــرار ولــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
لـــلـــمـــواطـــنـــن. ونــــشــــدد كــشــركــة 
على استعدادنا للمشاركة بأي 
حلول أو مبادرات تدعم القطاع 
الخاص، وحاضرة لأي خطوات 
ــذه  ــــي هـ ــهـــوض فـ ــنـ ــالـ ــد بـ ــاعـ ــسـ تـ

الظروف الاستثنائية.
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ّ
فادي عب

أنها تحرص  الحكومة  أعلنت  استبشرنا خيراً عندما 
الذي  النمط  المنتج والابتعاد عن  الاقتصاد  إعــادة  على 
كان سائداً في السابق، والذي همّش الصناعة والإنتاج، 
وخصوصاً ان الدروس التي تعلمناها أثبتت أن السبيل 
لخلق فرص  الإنتاج  بتشجيع  هو  للنمو  اليوم  الوحيد 
عــمــل مــنــتــجــة واســـتـــدامـــة اقــتــصــاديــة وتـــأمـــن الــســوق 
اللبناني. وما الانهيار الذي نشهده اليوم إلا خير دليل 

على فشل النظام الريعي.
 بعنوان 

ً
عندما بدأت أزمة فيروس »كورونا«، كتبت مقالا

»الإنتاج في زمن الكورونا«، لأنني كنت متخوفاً من أن 
الصناعي  القطاع  الــى ضــرب  بالقرارات  التخبط  يــؤدي 
التي  المالية  ــة  الأزمـ مــن  الأمــرّيــن  عــانــى  بعدما  مباشرة 
الــى أن عجلة  الــى شلل في عجلة الإنــتــاج. ونبّهنا  أدت 
الإنتاج يجب أن تستمر، ويجب أن تراعي القرارات وذلك 
تؤمن  آلــيــة  وإيــجــاد  المختصين،  ــــوزراء  ال مــع  بالتنسيق 
استمرارية  تؤمن  نفسه  الــوقــت  وفــي  الــعــامــة،  السلامة 
ــعــائــات، وتــؤمــن السلع  المــصــانــع الــتــي تــوظــف آلاف ال
البلد  الــى  الصعبة  العملة  وإدخـــال  المحلي،  للاستهلاك 

عبر استمرار التصدير.
ــــقــــرارات أتـــت متسرعة  ــان فـــي مــحــلــه لأن ال تــخــوفــنــا كـ
وفردية من دون استشارة الوزير المختص والأخذ في 
الاعتبار ما تستلزمه المرحلة للحفاظ على استمرارية 
الحفاظ على فرص  الشركات والمصانع، والأهــم  مئات 
العمل المنتجة، لأننا نخشى أن تكون البطالة الوباء المقبل 
الذي سنعاني تبعاته بطريقة كارثية. فأتى قرار الإقفال 
بطريقة لا تراعي ما تتطلبه بعض الصناعات، وتمّ صمّ 
فــالإقــفــال،  للصناعيين.  المــتــكــررة  المطالبات  عــن  الآذان 
التي  الصناعات  لبعض  الخامسة  الساعة  عند   ،

ً
مــثــا

تضطر الى وقف آلاتها وأفرانها لإعــادة تشغيلها في 
بنسبة  الإنتاجية  الــقــدرة  الــى خفض  أدى  التالي،  اليوم 
، وهو ما يفهمه 

ً
30%، لأن التشغيل يتطلب وقتاً طويلا

إرســال  التخبّط  على  دلــيــل  وخــيــر  جــيــداً.  الصناعيون 
دوريــات أمن بلا خبرة صناعية الى المصانع وإقفالها 
 من دون مراجعة 

ً
بسبب تلاسن مع ناطور المعمل مثلا

الإدارة، كــمــا فــي فـــرض قـــرار »المـــفـــرد والمـــجـــوز« الــذي 
استثنى صهريج المياه ولم يستثن موزّع غالونات المياه 
طبقت  التي  القليلة  البلدان  فيما  السبيرتو!  أو مصنع 
هذا الإجــراء استثنت فانات نقل البضائع حفاظاً على 
الإنــتــاج، كما أن هناك معامل غــذاء ومــيــاه، وبلاستيك 
أن  العامل  ويضطر   24/24 تعمل  وغيرها  للتوضيب، 
. فكيف سيغادر 

ً
 ويحضر بسيارة مفرد مثلا

ً
يبقى ليلا

في اليوم التالي في ظل تطبيق هذا الإجراء؟ وهل تقييم 
اليومين الأولين أثبت أن هذا الإجراء ساهم في تخفيف 
الــى زحمة  الــذي أدى  الاكتظاظ وســط مشهد الحواجز 

سير ووجود عدة أشخاص في السيارة الواحدة؟
نخشى اليوم أن يكون التخبط نابعاً من تهميش مستمر 

للصناعة والقطاعات الإنتاجية وليس فقط بفعل الأزمة 
الراهنة. فقد قرأنا في »الأخبار« أمس أنه يجري العمل 
على إعداد ورقة إنقاذ اقتصادية للخروج من الاقتصاد 
والــزراعــة،  الصناعة  ـــي 

َ
الريعي من دون مشاركة وزارت

الــســابــقــة في  العقلية  مــؤشــر خطير لاســتــمــرار  وهـــذا 
تهميش القطاعات المنتجة وعدم اعتبار وزارات الإنتاج 

وزارات أساسية وسيادية.
أعــود الى الصرخة الصناعية التي تم إطلاقها في 21 
كــانــون الــثــانــي وكــــان الــتــجــمــع الأكــبــر لإطــــاق صرخة 
استغاثة، وكان الصناعيون مجتمعين في وقفة موحدة 
تــهــدد 160 ألف  الــتــي  الــكــارثــة  العمال للتحذير مــن  مــع 
اعــتــمــادات لاستيراد  بفتح  والمــطــالــبــة  لبنان  فــي  عــامــل 
المــواد الأولــيــة، وتــم تقديم وعــود لم تنفذ. فالاعتمادات 
لم تفتح حتى اليوم، والتخبط لا يزال سيد الموقف. لم 
ضيفت إليها 

ُ
تلق الصرخة الصناعية آذاناً صاغية، بل أ

الجسم  مــن  بقي  مــا  م 
ّ
قـــرارات متسرّعة ستحط الــيــوم 

الصناعي في لبنان.
جديدة  اليوم بصرخة  الصناعيين  زملائي  إلــى  أتوجّه 
لإعــــاء الــصــوت ورفــــض المــمــارســات بــحــق الــصــنــاعــة. 
ــاذ خـــطـــوات حـــازمـــة لــتــذكــيــر  المـــطـــلـــوب الـــتـــحـــرك واتــــخــ
الحكومة مجدداً بوعودها السابقة، والأهم تذكيرها بأن 
لا مستقبل اقتصادياً من دون الصناعة والإنتاج، ولا 
يمكن الاستمرار بضرب القطاع المنتج في لبنان. ولا بد 
المصارف  إلــى مركز جمعية  المسيرة  بــأن  التذكير  من 
الصناعيين  لرئيس جمعية  رئيسها  وعد  بعد  توقفت 
تبقى  أن  نــســأل: هــل يعقل  المــوضــوع! وهــنــا  بمعالجة 
جمعية الصناعيين عضواً في هيئات اقتصادية تعمل 
اعــتــبــار لمصالح  دون  مــن  هــيــئــة لمصلحتها  كــل  فــيــهــا 

الآخرين؟
الصناعيون هم جنود أساسيون في معركة الكورونا 
ــيـــوم، يــرفــضــون الاســتــســام ويــبــتــكــرون مــنــتــجــات  الـ
ومعدات، وحريصون على استمرار العجلة الإنتاجية، 
والــحــفــاظ عــلــى الــوظــائــف تــافــيــا لانــهــيــار اجــتــمــاعــي. 
ــــم حـــريـــصـــون عــلــى الـــســـامـــة الـــعـــامـــة وســامــة  والأهــ
تقسيم  عبر  ــراءات  الإجـ بأقصى  وملتزمون  عمالهم، 
أوقات العمل والتعقيم والمداورة وغيرها. والمطلوب من 
الحكومة الالتفات جدياً الى القطاع المنتج والتوقف عن 
الصناعيين  رأي جمعية  أخذ  المصانع من دون  إقفال 
اللبنانيين ووزير الصناعة، وتنفيذ آلية استيراد المواد 
الخام وقطع الغيار، مع فائدة على القروض الصناعية 
الــفــائــدة على  المــئــة فــوق مــعــدل  لا تتعدى النصف فــي 

الودائع.
الصرخة الصناعية التي أطلقناها يجب أن تسمع، وإلا 
الحكومة  رئيس  لدولة  أتوجّه  الانهيار.  البديل سيكون 
إنــه لا يواجه فقط أهــل السياسة، ومنهم من  له  لأقــول 
هم من مدارس فكرية لا تفهم أهمية الإنتاج، بل جهازاً 

إدارياً يعادي بالفطرة المتوارثة القطاعات الإنتاجية!
* وزير سابق وصناعي

عداوة الإنتاج بالفطرة

خالفين  )مروان طحطح(
ُ

د الأسعار لكنها لن تلاحق الم
ّ

»الزراعة« ستحد



لم تكد تنطلق

الرحلات الجوية من بلاد 

الاغتراب إلى بيروت، حتى 

غارت آمال الكثير من الطلاب 

اللبنانيين الذين يتابعون 

دراستهم في الخارج. 

الكثيرون منهم لم يحظوا 

»نعمة« العودة، إما لأن  بـ

ة بين 
ّ

»الجداول« المعد

شركة طيران الشرق الأوسط 

ووزارة الخارجية والمغتربين، 

عبر سفاراتها، لم تأخذهم 

في الحسبان، وإما بسبب 

أسعار تذاكر السفر التي لا 

يملك معظمهم فلساً 

واحداً منها

راجانا حمية

ــلـــبـــنـــانـــيـــن  خــــســــر مــــعــــظــــم الــــــطــــــاب الـ
فـــي بـــلـــدان الاغــــتــــراب رهـــانـــاتـــهـــم. آخــر 
جــرعــة مــن الأمـــل خسروها مــع انطلاق 
أولـــــى الــــرحــــات الأحـــــد المــــاضــــي، الــتــي 
ــرّت الـــشـــروط الــتــي فــرضــتــهــا الــدولــة  عــ
اللبنانية، أضف إلى ذلك أسعار تذاكر 
الــســفــر الـــتـــي فــرضــتــهــا شـــركـــة طــيــران 
الــشــرق الأوســــط، والــتــي لــم تكن داخلة 
التي  »المغريات«  حتى  حساباتهم.  في 
ــيـــدل إيـــســـت« بــشــأن  تــحــدثــت عــنــهــا »مـ
إعــفــاء الــطــاب المحتاجين مــن 50% من 
بـــشـــيء، ما  الــبــطــاقــة، لا تعنيهم  ســعــر 

داموا لا يملكون الخمسين الأخرى!
ــلـــى أحـــــاديـــــث مــعــظــم  ــتـــب عـ ــعـ يـــغـــلـــب الـ
ــا فـــــي مـــــا يـــخـــصّ  الــــــطــــــاب، خــــصــــوصــ
الحكومة لتسهيل  اتبعتها  التي  الآلية 
ــراءات المتبعة  ــ عــودتــهــم، إذ حــالــت الإجـ
دون شمول الكل، من ناحية تحديد من 
لهم الحق في العودة، وهو ما انعكس 
سلباً على الــجــداول الــتــي »كـــان بعض 
الأسماء فيها محدداً سلفاً«، كما يؤكد 

بعض من لم تشملهم الرحلات الأولى. 
أضــف إلــى ذلــك عــدم وضـــوح الآلــيــة في 
ــــن تــشــمــلــهــم  ــذيـ ــ ــــاب الـ ــــطـ ــا يـــخـــص الـ ــ مـ
»حـــســـومـــات« تـــذاكـــر الــســفــر، مـــا يفتح 
الباب على سؤال عالق من دون جواب: 
هم  مــن  لتحديد  التقييم  يستند  عـــام 

بحاجة؟
ولئن كان السفراء اللبنانيون في عددٍ 
من الدول يبسّطون المعادلة، على قاعدة 
التي تحدّد من  المــاديــة هي  الحاجة  أن 
هم أولى بالعودة في هذه الظروف، إلا 
الــروايــة،  بتلك  يستهزئون  الــطــاب  أن 

خصوصاً أن »الكل بحاجة«.
ــى الـــطـــائـــرات، كـــان ما  ــول أولــ بــعــد وصــ
حــــدث دون الــتــوقــعــات، عــلــى مـــا يــقــول 
الـــطـــاب، إذ لــم تــشــمــل الـــرحـــات طلاباً 
ــال،  ــثـ ــدر. فــعــلــى ســبــيــل المـ ــ إلا فــــي مــــا نــ
حــمــلــت طـــائـــرة أمــــس مـــن فــرنــســا 121 
أقلية بينهم، بسبب  الطلاب  راكباً كان 
الإجـــراءات التي أعطت الأولــويــة لكبار 
ــائـــات الـــتـــي تــمــلــك أطـــفـــالًا  ــعـ الـــســـن والـ
والأمــهــات المــوجــودات مع أطفالهن من 
دون المعيل والمرضى والسائحين ومن 
انتهت تأشيرة إقامتهم في البلاد التي 
قدموا منها. ثمة أسباب أخرى جعلت 
مـــن الـــطـــاب أقــلــيــة: أســـعـــار الــبــطــاقــات 
مــــن جـــهـــة وبـــعـــد الــكــثــيــريــن مــنــهــم عــن 
المطارات الأساسية. يمكن الحديث في 
هذه الحالة عن أولئك الطلاب العالقين 
يدرسون  معظمهم  إن  إذ  إيطاليا،  فــي 
فـــي الــشــمــال الإيـــطـــالـــي، فــيــمــا الــطــائــرة 
التي حدّد موعدها نهار السبت المقبل 
 في مطار رومــا، »وهــي مسافة 

ّ
ستحط

يستحيل على من يقطنون في الشمال 
العاصمة  مــطــار  إلــى  للوصول  قطعها 
الدكتور  يقول  الحياة«،  ل 

ّ
تعط ظل  في 

محمد كــمــال، المــتــابــع لملف الــطــاب في 
إيطاليا. وكان هؤلاء قد طالبوا بطائرة 
تنطلق من مطار ميلانو الأقرب إليهم، 
ـــدة«، تــقــول 

ّ
ــق ــــوي مـــعـ إلا أن الأمـــــور »شـ

الــســفــيــرة الــلــبــنــانــيــة فـــي رومـــــا، مــيــرنــا 
التي  الوحيدة  الطائرة  لذلك،  الضاهر. 
تنطلق بعد أيــام »مــش رح يكون فيها 
ــو غــالــبــيــتــهــم  ــ ــدد الــــطــــاب كـــتـــيـــر، لأنـ ــ عـ
ــلــــة  ــتــــركــــزيــــن فـــــي الـــــشـــــمـــــال«، والــــرحــ مــ
ستشمل »من هم في روما وضواحيها 
مــن دون الــشــمــال والــجــنــوب«، بحسب 

القريبون  الطلاب  حتى  لكن،  الضاهر. 
ــــون الــــــيــــــوم أزمــــــة  ــهــ ــ ــواجــ ــ مــــــن رومــــــــــا يــ
ســعــر الــبــطــاقــة الـــتـــي حـــددتـــهـــا شــركــة 
لــلــدرجــة  ـــ926 دولاراً  ــ بـ »مـــيـــدل إيـــســـت« 
الاقــتــصــاديــة، وهــي الــتــي يجد الطلاب 
صـــعـــوبـــة فــــي تــحــصــيــلــهــا، مــــا يــجــعــل 

الأمور إلى الآن غير واضحة.
ــطــــاب  ــان. الــ ــ ــيــ ــ ــا، الأمـــــــــر ســ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــي فـ ــ فــ
ــدون قــــلــــة، لـــســـبـــبـــن أســـاســـيـــن  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا الـــســـفـــيـــر الـــلـــبـــنـــانـــي رامــــي  ــمـ يـــحـــددهـ
عــدوان؛ أولهما أسعار البطاقات »التي 
فــقــد إزاءهــــا الــطــاب الــحــمــاســة للنزول 
إلـــى لــبــنــان«، وثــانــيــهــمــا تــــوزع الــطــاب 
فـــي مــنــاطــق كــثــيــرة فـــي فــرنــســا المقفلة 
ــوم بــســبــب إجــــــــــراءات الـــحـــجـــر. مــن  ــيــ الــ
ــم الأقــــرب  ــن يــحــالــفــهــم الـــحـــظ هـ هـــنـــا، مـ
إلـــى المـــطـــار فـــي بـــاريـــس ومـــن تشملهم 

»الــشــروط«. يــروي عــدوان أنــه مع بداية 
السفارة خلية  أنشأت  أزمــة »كــورونــا«، 
ــة لــتــلــقــي مــــراجــــعــــات الــلــبــنــانــيــن،  ــ ــ أزمـ
إضافة إلى خطين ساخنين. بعد ثلاثة 
أسابيع ونصف أسبوع، تلقت السفارة 
الطلاب  مــن  مــراجــعــة، 60% منها   2600
»ومعظمهم يريدون العودة، فيما جزء 
آخر يتحدث عن المشاكل التي يواجهها، 
ولا ســيــمــا المـــالـــيـــة«. وكــمــا فـــي فــرنــســا، 
كذلك في إسبانيا وبيلاروسيا وألمانيا 
الطلاب  التي بدأت صرخات  وأوكرانيا 
الــلــبــنــانــيــن تــخــرج مــنــهــا بــعــد تسجيل 

1500 إصابة بالكورونا.
الجميع.  لــم تشمل  الــرحــات  أن  الأكــيــد 

ثمة طلاب باقون هناك لأنهم لم يفلحوا 
في العودة، وآخــرون لا يريدون العودة 
بسبب الخوف على سنتهم الدراسية أو 
الوضع  الحالتين،  كلتا  وفــي  إقاماتهم. 
كارثي. تتعدد أزمات هؤلاء من الكورونا 
التحويلات  أزمة  إلى  النفسية  وأزمتها 
المــصــرفــيــة ومـــا تسبّبه مــن جـــوع. كأنه 
الصحي حيث  الحجر  الطلاب  يكف  لم 
المـــادي«،  »الحجر  بلة  الطين  ليزيد  هــم، 
الأخير  ويشير  عــــدوان.  تعبير  بحسب 
لــهــذا السبب وضــعــت السفارة  أنــه  إلــى 
في تصرف الطلاب استمارة للمراجعة 
فـــي مـــا يــخــصّ الــــحــــوالات المـــالـــيـــة، وقــد 
ــذا الـــشـــأن  ــ ــدد المــــراجــــعــــات فــــي هـ ــ بـــلـــغ عـ
الآن »170 مراجعة لطلاب يعانون  إلــى 
ــهـــم، وقــمــنــا  ــلـــى حـــســـابـــاتـ ــــن حـــجـــر عـ مـ
بــالــتــواصــل مــع جمعية المــصــارف التي 
أبدت تجاوبها«. لكن، إلى الآن، لا شيء، 
ما دفع السفارة من خلال غرفة التجارة 
الــلــبــنــانــيــة ـ الــفــرنــســيــة الـــى إنـــشـــاء رقــم 
حساب لمساعدة الطلاب من خلال جمع 
المـــســـاعـــدات مـــن المــتــمــوّلــن الــلــبــنــانــيــن. 
ــا هــــــذه المــــبــــادرة  ــنـ ــمـــح لـ والــــــيــــــوم، »تـــسـ
بــمــســاعــدة مــا بــن 150 الـــى 200 طالب 

خلال هالشهرين«.
المــبــادرات. من يعفي الطلاب  بعيداً عن 
ــارف الــتــي  ــ ــــصـ وأهـــالـــيـــهـــم مــــن أزمـــــــة المـ
الصحي؟  الحجر  بعد  مادياً  تحجرهم 
ــة قـــبـــر«،  ــصّــ ــة عــ ــ ــوتـ ــ يـــعـــنـــي »بـــضـــهـــر المـ
يقول هــؤلاء، خصوصاً أنــه في الأشهر 
الأخــيــرة، حــدد سقف السحوبات بـــ200 
دولار شهرياً. وهي »التي لا تكاد تكفي 
لــســد إيــجــار الــبــيــت أو فــاتــورتــي المــيــاه 
الحركة  يارا  الطالبة  تقول  والكهرباء«، 
يــارا عملها  فقدت  إسبانيا.  المقيمة في 
مــؤخــراً بــســبــب الــحــجــر ومــرضــهــا، ولــم 
 »cash money»يعد ثمة ما يكفي من الــــ
لسدّ تكاليف العيش أو العلاج وسقف 
إلهام  والــدتــهــا  أمــا  تقلص.  السحوبات 
ــــرت مـــعـــركـــتـــهـــا مــع  ــسـ ــ ــد خـ ــقــ ــارك فــ ــ ــبــ ــ مــ
سحب  باستطاعتها  فليس  المـــصـــرف، 
الــقــدرة  تملك  مــن حسابها ولا  ــوال  الأمــ
ــــي، إذ  ــال لابــنــتــهــا. وهـ ــ عــلــى تــحــويــل المـ
قــالــت لــهــم إن مــبــرر الــطــلــب هــو إصــابــة 
ــا، إلا أنــهــا لم  ابــنــتــهــا بــفــيــروس كـــورونـ
طبي  بتقرير  »طــالــبــونــي  بــعــدمــا  تفلح 
يثبت إصابة ابنتي«! كما هي حال يارا 
وإلهام، كذلك هي حال أنيس سليم مع 
ابنته فــي بــاروســيــا وابــنــه فــي ألمانيا. 
صحيح أن هذا الأخير فشل في تحويل 
المـــال لابــنــتــه، إلا أنــه اســتــطــاع حــل أزمــة 
ابــنــه جــزئــيــا مــن خـــال الــطــلــب مــن أحــد 
ــه فـــي ألمــانــيــا تـــزويـــده بـــالمـــال إلــى  ــاربـ أقـ
حين انتهاء الأزمــة. وهو ما لجأت إليه 
أيضاً أمل دياب، بالطلب من عمة ابنها 
أميركي  دولار  ألــف  تحويل  أميركا  فــي 
دفعة  تسديد  مقابل  سلوفاكيا  إلــى  لــه 
للأخيرة في لبنان. »سلف ودين«، هكذا 
هي حال أهالي الطلاب المغتربين اليوم. 
ولــئــن كــانــت بــعــض الـــســـفـــارات يــحــاول 
عـــلـــى الأقـــــــل الــــيــــوم حــلــحــلــة حـــســـابـــات 
تــامــذة الــســنــوات الأولـــى فــي الاغــتــراب، 
إلا أن الكارثة أن لا حل جذرياً إلى الآن، 
ومـــا يــجــري »هـــو مــحــاولــة حــل مشاكل 
كــل حــســاب بــحــســابــه«، تــقــول الــضــاهــر، 
ــا. والأمـــــور مستمرة  ــ الــســفــيــرة فـــي رومـ
هــكــذا إلــى حــن تعفي المــصــارف الناس 

من قراراتها الارتجالية.

67 لبنانلبنان

على الغلاف

هديل فرفور

حتى مساء أمس، كانت الأمور توحي 
بالتفاؤل مع تسجيل ثماني إصابات 
جديدة بفيروس »كــورونــا« فقط في 
كــل المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة. تــفــاؤل أكّـــده 
ــر الــصــحــة حــمــد حــســن عن  كـــام وزيــ
أن »المـــشـــوار شـــارف عــلــى الانــتــهــاء«. 
الــقــادمــة مــن مدينة  إلا أن المــعــطــيــات 
 أثــارت الذعر مع تسجيل 

ً
بشري ليلا

12 إصابة جديدة، من بين 27 فحصاً، 
علماً بأن مُستشفى بشري الحكومي 
ــا، تــســجــيــل 12  ــنـــــن، أيــــضــ ــ أعـــلـــن الاثـ

إصابة من أصل 27 فحصاً مخبرياً.
أرقــــام بــشــري »مــرتــفــعــة جـــداً مــقــارنــة 
بـــالإصـــابـــات المــســجــلــة فـــي الــيــومــن 
الأخيرين على صعيد لبنان، وتعني 
وجود 24 حالة إيجابية من أصل 54 
فحصاً، أي بنسبة 45%، وهي نسبة 
مــرتــفــعــة جـــداً تــؤكــد انــتــشــاراً واســعــا 
لــلــفــيــروس فـــي الــبــلــدة، مـــا يستدعي 

إجــــــراء مــســح عــــام مـــن خــــال فحص 
ــد يـــصـــل الـــــى 800  ــل قــ ــامــ واســــــع وشــ
فحص«، وفق بيان أصدره مُستشفى 
 .

ً
القديس جاورجيوس الجامعي ليلا

ولــفــت المستشفى إلــى أنــه إثــر زيــادة 
الكورونا في  فيروس  الإصــابــات في 
ــلـــدة بــــشــــري، اتـــصـــلـــت خــلــيــة إدارة  بـ
الأزمة في مستشفى بشري الحكومي 
بمستشفى الروم، طالبة المساعدة في 

مخبرياً،  فحصاً  و221  آلاف   10 الآن 
وفق أرقام »غرفة العمليات الوطنية 

لإدارة الكوارث«.
ــــدة  ــــديـ ــــع إصــــــــابــــــــات جـ ــبـ ــ ــــت سـ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
فــقــط قــد سُــجــلــت أمـــس وفـــق بــيــانــات 
أصـــل  مــــن  ــا،  ــبـــاحـ الـــصـــحـــة صـ وزارة 
548 خــضــعــوا لــلــفــحــص. وقــــد أعــلــن 
الحكومي  الحريري  رفيق  مُستشفى 
عــصــراً تسجيل إصــابــة إضــافــيــة، ما 
رفــع عـــدّاد الإصــابــات إلــى 548 حالة، 
شفي منها 62، فيما توفي 19. وبدت 
تزامنت مع  الأرقـــام لافتة لأنها  هــذه 
كانت  التي  الفحوصات  عــدد  ارتــفــاع 
قـــد ســجّــلــت انــخــفــاضــا خــــال الأيــــام 
الماضية. وأدى ذلك الى ربط انخفاض 
الإصــابــات بتراجع عــدد الفحوصات 
)مــــن 644 فــحــصــا الــجــمــعــة الــــى 242 
الإثنين(. »ثبات« انخفاض الإصابات 
مــع ارتـــفـــاع عـــدد الــفــحــوصــات أوحــى 
بـــتـــوجـــه جـــــدي نـــحـــو انـــحـــســـار عـــدد 
الإصـــــابـــــات وثـــبـــاتـــهـــا فــــي مــنــتــصــف 
ــــق المــتــخــصــص  نـــيـــســـان الـــحـــالـــي، وفـ
ــات الــــــذريــــــة  ــ ــيـ ــ ــئـ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ فـــــــي عــــــلــــــوم الـ
محمد  الــدكــتــور  والنانوتكنولوجيا 
أرقــام الإصابات  أن  إلــى  حمية، لافتاً 
لـــن تــصــل إلــــى 950 إصـــابـــة فـــي حــال 
بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، 
وقد تصل بحدها الأقصى الى الـ 650 
حـــالـــة، »والــتــصــاعــد ســيــبــقــى خفيفاً 
ــار«.  وتــحــت الــســقــف المــحــدد لشهر أيـ
وأضـــــــاف: »بــــــدءاً مـــن الـــيـــوم )أمـــــس(، 
بثبات  يُنبئ  البياني  الــرســم  أصــبــح 
ــنـــذ مــنــتــصــف نــيــســان  ــات مـ ــ ــابــ ــ الإصــ
تــصــاعــد  انـــحـــســـار  نــحــو  نــســيــر   )...(
العدوى وليس انحسار المرض الذي 
يبقى رهــنــا بــحــالات الــشــفــاء«. وبعد 
لـــبـــنـــان تــســجــيــل  ــبــــدأ  ــيــ 20 أيـــــــار »ســ
ــابـــات فــي حـــال عــدم  هــبــوط فــي الإصـ
تسجيل إصابات جديدة في صفوف 
المغتربين ولم يطرأ أي عامل جديد«.

يــنــســجــم ذلـــك بـــإعـــان وزيــــر الصحة 
حمد حسن، أمس، أن »المشوار شارف 
عــلــى الانــتــهــاء«، مــشــدداً عــلــى أهمية 
 أي خطأ نرتكبه نكون 

ّ
التعاون »لأن

 شيء«.
ّ

قد دمّرنا كل
ــذا الـــوقـــت، تـــواصـــل الــســلــطــات  فـــي هــ
المـــعـــنـــيـــة الـــبـــحـــث فــــي كــيــفــيــة تـــــدارك 
ومن  فاجئة، 

ُ
الم السيئة  السيناريوات 

في  الــوبــاء  تفشي  سيناريو  ضمنها 
ــقــــدت لــجــنــة مــتــابــعــة  المـــخـــيـــمـــات. وعــ
ــة  ــيـ ــائـ ــوقـ ــر والإجــــــــــــــــراءات الـ ــيــ ــدابــ ــتــ الــ
ــا اجـــتـــمـــاعـــا أمــــس،  ــورونــ لـــفـــيـــروس كــ
بهدف  والمــقــتــرحــات  الخطط  لمتابعة 
»اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات 
داخــــــل المـــخـــيـــمـــات وخــــارجــــهــــا مــنــعــا 
ــات  ــابــ لـــتـــفـــشـــي المــــــــرض ووقـــــــــوع إصــ
بـــن الـــاجـــئـــن، وفــــي حــــال وقــــوع أي 
إصابات وضــع مراكز حجر من أجل 

علاج المصابين ومنعاً لانتشاره«.

المدينة بؤرة انتشار كورونا

الحماسة خفتت بسبب »الحجر المادي« وأسعار التذاكر

ليس للطلاب »العالقين«

في الخارج من يعيدهم!

للحالات   pcr الـــ  إجـــراء فحصوصات 
التي تعاني من الأعــراض وتلك التي 
ستشفى، 

ُ
خالطتها. وبحسب بيان الم

ــن فـــاعـــلـــيـــات بــشــري  ــل عـــــدد مــ »اتــــصــ
لتمويل  الاستعداد  مبدياً  بالمعنيين، 
الــفــحــوص الــجــمــاعــيــة، لــتــحــديــد من 
 للفيروس، وهي 

ً
يمكن أن يكون حاملا

الــطــريــقــة الــعــلــمــيــة الــوحــيــدة لــتــدارك 
الانتشار، وسيجري هذا  هــذا  نتائج 

المــســح خـــال الأيــــام المــقــبــلــة«. وتمنى 
ــزام الــتــام  ــتـ عــلــى أهــالــي الــقــضــاء »الالـ

بالحظر«.
مع هذه النسبة المرتفعة، »يُخشى من 
تحوّل هذه المنطقة الى بؤرة انتشار 
ــم عــزلــهــا بــهــدف 

ّ
لــلــفــيــروس، مـــا يُــحــت

ومنع  الــوبــاء  انتشار  على  السيطرة 
ــة«، وفـــق  ــيــ تــســلــلــه الـــــى بــقــيــة الأقــــضــ
كما  كـــورونـــا.  بملف  معنية  مــصــادر 

الفحوصات وإجــراء  يغدو رفــع عــدد 
ــراً أســـاســـيـــا قبل  ــ مــســح لــلــمــنــاطــق أمـ

قراءة الأرقام بإيجابية.
الــصــحــة  وزارة  أن  ذكــــــــره  ــر  ــديــ ــجــ الــ
ــطــلــق نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الـــجـــاري 

ُ
ســت

آلية عمل جديدة تعتمد على إرسال 
فــرق ميدانية إلــى المــنــاطــق الــتــي يتم 
ــــات مـــتـــعـــددة فــيــهــا،  ــابـ ــ تــســجــيــل إصـ
لأخذ المزيد من العينات من قاطنيها 

ــائــــي  ــد الــــــواقــــــع الــــوبــ ــديــ ــــدف تــــحــ ــهـ ــ بـ
والتثبت  المخالطة  الــحــالات  وتــرصّــد 
ــق وزيــــر  ــ ــ مــــن مــــصــــدر الـــــعـــــدوى. ووفـ
ــة ستتيح  الـــصـــحـــة، فــــإن »هـــــذه الآلـــيـ
زيــــــادة عــــدد الـــفـــحـــوصـــات الـــتـــي يتم 
ــا بــشــكــل تــدريــجــي  ــيًـ ــومـ إجـــــراؤهـــــا يـ
لــيــصــل الــعــدد إلـــى نــحــو ألـــف فحص 
ــا فـــــي الأســــــبــــــوع الأخـــــيـــــر مــن  ــيــ يــــومــ
نيسان«، علماً بأن لبنان أجرى حتى 

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(

آمال خليل

ــلـــت أمــــس الـــدفـــعـــة الـــثـــانـــيـــة مــن  وصـ
المغتربين في إطار الخطة الحكومية 
الــخــارج. بعد  اللبنانيين من  لإعــادة 
378 شخصاً عادوا من ساحل العاج 
ــارات،  والإمــ والــســعــوديــة  ونيجيريا 
مـــن  أشــــــــخــــــــاص   109 أمــــــــــس  عــــــــــاد 
من  و121  تركيا  مــن  و121  إسبانيا 
فرنسا و127 من جمهورية الكونغو 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، عـــلـــى مــــن طـــيـــران 
التقرير  فــي  الأوســــط. وورد  الــشــرق 
ــيـــومـــي لــــــــوزارة الـــصـــحـــة، وصــــول  الـ
لبنانيين  تقل  أمــس  خاصة  طائرات 

مـــن بـــغـــداد وإســطــنــبــول ونــيــجــيــريــا 
فاسو.  وبوركينا  وليبيريا  ومالطا 
التقرير، خضع 430 عائداً  وبحسب 
لــفــحــص PCR حــتــى ســاعــات المــســاء 

الأولى.
ـــر الـــصـــحـــة حـــمـــد حـــســـن، خـــال  ــ وزيـ
في  المتخذة  ات  الإجـــراء لسير  تفقده 
العائدين،  لاستقبال  بــيــروت،  مطار 
لفت إلى أن الــوزارة ستصبح قادرة 
على إجراء ألف فحص يومياً، علماً 
بـــأن الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة الــحــالــيــة 
لإجــراء الفحوص في المطار لا تزيد 
ــــان رئــيــس  عــلــى 500 فـــي الـــيـــوم. وكـ
ــد لــفــت  ــ ــان ديـــــــاب قـ ــســ الـــحـــكـــومـــة حــ

فــي وقــت ســابــق إلــى أنــه لا إمكانية 
ســوى لاســتــقــبــال حــوالــى 400 عائد 
ــا. وبــــانــــتــــظــــار الإعـــــــــــان عــن  ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ
نــتــائــج فــحــوص الــدفــعــة الــثــانــيــة من 
الــعــائــديــن الـــيـــوم، أكــــدت الـــــوزارة أن 
نـــتـــائـــج فـــحـــوصـــات الـــدفـــعـــة الأولــــى 
باستثناء  سلبية  كــانــت  لــلــعــائــديــن 
شــــخــــص واحــــــــــد وصــــــــل عــــلــــى مـــن 
طائرة خاصة من لندن. ولفت حسن 
إلى أنه في حال تبين أن فحص أحد 
هو  »فسيخضع  إيــجــابــي  العائدين 
ــقـــوه فـــي الــرحــلــة  وجــمــيــع الـــذيـــن رافـ
لمدة  الإجباري  الاستشفائي  للحجر 

14 يوماً«.

ــى أربــعــة  ـــس نــقــلــوا إلــ ــائـــدون أمـ ــعـ الـ
فــنــادق فــي بــيــروت تــم اســتــئــجــارهــا 
ــــى حــن  ــدة إلـ ــ ــ لإقـــامـــتـــهـــم لــلــيــلــة واحـ
صـــــدور نــتــائــج الـــفـــحـــص. وقــــد طــرأ 
ــة الـــفـــنـــادق بــعــد  تـــعـــديـــل عـــلـــى لائـــحـ
إغلاق  فنادق »لانكستر«  إدارة  قــرار 
كانا  وبيروت  الحازمية  في  فندقين 
مخصصين لاستقبال المغتربين، إثر 
إشكال حصل مع أحد العائدين من 
ات  ســاحــل الــعــاج الـــذي انتقد إجـــراء
الــجــديــدان  الــفــنــدقــان  الــفــنــدق.  إدارة 
)راديــســون وبــاريــزيــان( انضما إلى 
لانــكــســتــر بــــازا ولانــكــســتــر الــروشــة 

في استقبال العائدين.

الــعــائــديــن تصل  مــن  الثالثة  الــدفــعــة 
ــداً مـــن بــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا وقــطــر  غــ
أن بعض  وغانا. وعلمت »الأخــبــار« 
ــفـــوه  ــا وصـ ــمـ ــربـــن اشــــتــــكــــوا مـ ــتـ ــغـ المـ
»وســــاطــــات تــتــحــكــم فــــي اخــتــيــار  بـــــ
ــفــــارات، رغــم  ــاء مـــن قــبــل الــــســ ــمــ الأســ
وزارة  ــا  ــهـ ــتـ ــعـ وضـ الــــتــــي  ــروط  ــ ــشــ ــ الــ
الــــخــــارجــــيــــة والمــــغــــتــــربــــن لـــتـــقـــديـــم 
المــســنــن والمـــرضـــى والـــزائـــريـــن على 
باقي طالبي العودة«. أبرز الشكاوى 
الــجــالــيــة فـــي غــانــا حيث  وردت مـــن 
الأسماء  اختيار  عن  البعض  تحدث 
الطائفية،  مــكــرر  قــاعــدة »6 و6  وفــق 

بصرف النظر عن الأولويات«.

اختيار المغتربين في غانا: 6 و6 مكرر؟

نسبة الإصابات إلى الفحوصات 

ي تصل إلى %45
ّ
المخبرية في بشر

خلال أقل من

ت 
ّ

أربعة أسابيع تلق

السفارة الفرنسية 

2600 مراجعة، %60 

منها من الطلاب
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متجهاً  لبنان  كــان  أمـــس،  ليل  حتى 
نــحــو مــحــاصــرة المــوجــة الــحــالــيــة من 
فــيــروس كـــورونـــا. تــحــديــد الــتــوقــيــت 
في  أي خلل  أن  أمــس« سببه  »ليل  بـ
إلــى  الــبــاد  يعيد  ان  يمكن  المــعــالــجــة 
العائدين  الــتــزام  عــدم  صفر.  النقطة 
مــــــن بــــــلــــــدان الاغــــــــتــــــــراب بـــالـــحـــجـــر 
الــصــحــي يــمــكــن ان يـــحـــول مــنــاطــق 
بؤر  إلــى  كــلــه،  البلد  ومعها  لبنانية، 
كذلك  عليه.  ر 

َ
المسيط غير  للتفشي 

قرية  او  مدينة  او  منطقة  بــقــاء  فــإن 

ــراءات عاجلة  ــ إجـ مــن دون  مـــوبـــوءة، 
فــيــهــا، سيعيد  الــتــفــشــي  لمــحــاصــرة 
لـــبـــنـــان بـــرمـــتـــه إلـــــى مـــســـار يــجــعــلــه 
فــي خــانــة الــــدول الــتــي جـــرى تــفــادي 
ــا، كـــإيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا  ــرهـ ــيـ مـــصـ
ــات المــتــحــدة، حيث  وفــرنــســا والـــولايـ
تئن القطاعات الصحية تحت ضغط 

المصابين بكورونا.
مــــــا يـــــجـــــري فــــــي قـــــضـــــاء بــــشــــرّي 
حــالــيــا، يــنــذر بـــالأســـوأ. فــي غضون 
شخصاً   24 إصابة  سَجّل 

ُ
ت يومين، 

بــالــفــيــروس، مــن أصــل 54 خضعوا 
دفــعــة  أول  تــســجــيــل  لــلــفــحــوصــات. 
المـــصـــابـــن )12 شـــخـــصـــا(، دق  مـــن 
الــصــحــة.  فـــي وزارة  الانـــــذار  جـــرس 
الوزير  التي جوبه بها  وبعد الهجمة 
ــح في مجلس 

ّ
لم حمد حسن، عندما 

ــزل قــضــائــن  ــى خـــيـــار عــ ــ الـــــــوزراء إل
ــبــنــان، قـــرر عـــدم اقــتــراح  فـــي جــبــل ل
عـــزل بـــشـــرّي مــركــزيــا. عــوضــا عن 
القضاء، ستريدا  بنائبة  ذلك، اتصل 
جــعــجــع، مــقــتــرحــا أن تــتــولــى بــلــديــة 

ــاد بـــلـــديـــات المــنــطــقــة  ــ ــحـ ــ بــــشــــري واتـ
وزارة  تتولى  أن  على  عزلها،  إعــان 
الصحة تأمين كل ما يلزم لمحاصرة 
الــتــفــشــي. جـــرى ذلـــك الاتــصــال قبل 
ــــس، لـــم تكن  ــيــل أمـ يـــومـــن. وحـــتـــى ل
جعجع قد ردّت على مبادرة حسن. 
وفـــــي تـــصـــرف لافــــــت، صـــــدر بــيــان 
مــســتــشــفــى الــقــديــس جــاورجــيــوس 
امــــس، بــصــورة تــوحــي بــأنــه صــادر 
وكما  مستشفى،  عــن  لا  وزارة  عــن 
ــوزارة من  لــو أن ثمة مَــن قــرر منع الـ

ي 
ّ

بشر
ً

أولا

العمل في القضاء الشمالي.
الامـــــر لا يــحــتــمــل المـــــــزاح، ولا المــــزاج 
»مناطقنا«  بــشــأن  المــعــتــاد  الــلــبــنــانــي 
ــل بــشــرّي،  و»مــنــاطــقــهــم«. حــمــايــة أهـ
الهدف  تــكــون  ان  غــيــرهــم، يجب  قبل 
الأول للدولة ونائبي المنطقة و»الحزب 
الصحة  وزارة  وعلى  فيها.  الحاكم« 
الــوقــوف على خاطر أحــد.  الكف عــن 
بـــا اكـــتـــراث لأي اعــتــبــار ســيــاســي، 
ــــبــــشــــرّي وأهـــلـــهـــا  ل ــكــــون  تــ يـــجـــب ان 

الاولوية اليوم.



رلى إبراهيم

بعد شهر على صــدور قــرار التعبئة 
ــة، أفــــــرجــــــت الــــحــــكــــومــــة عــن  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
المــســاعــدات المــالــيــة الــتــي يــفــتــرض أن 
التوزيع  ألــف عــائــلــة.  الــى 180  تصل 
سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة، وفق 
الاجتماعية  الـــشـــؤون  وزارة  ــا«  ــ »داتـ
ألــف عائلة مسجلة  )تشمل نحو 28 
فــي بــرنــامــج الــعــائــات الأكــثــر فــقــراً(، 
تضاف إليها أسر ذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة وأطـــفـــال الــرعــايــة والأيــتــام 
الجمعيات،  فــي  المقيمون  ــون 

ّ
والمــســن

ــمــــاك وســائــقــو  وأســـــر صـــيـــادي الأســ
ــنـــات  ــاحـ ــشـ ــــات والـ ــــاصـ ــبـ ــ الأجـــــــــرة والـ
ومــصــابــو الألـــغـــام والـــذيـــن سُـــرّحـــوا 
مـــن أعــمــالــهــم ومــــن الـــذيـــن يــلــتــزمــون 
الحجر المنزلي بناءً على طلب وزارة 
الــصــحــة. كــمــا أضــيــفــت الـــى الــائــحــة 
أســــر طــــاب المــــــدارس الــرســمــيــة رغــم 
ارتفاع عددها، ما يطرح سؤالًا حول 

الآلية التي ستعتمد لغربلتها.
المــبــلــغ المــرصــود )75 مــلــيــار لــيــرة( لن 
يكون كافياً بالتأكيد لسدّ احتياجات 
هـــذه الأســــر والــعــمــال المــيــاومــن وكــل 
ــتــــي لا يــقــل  الــــعــــائــــات المـــحـــتـــاجـــة الــ
عــددهــا عــن 500 ألـــف. لــذلــك يُفترض 
أن يكون للبلديات، بعد تحرير وزارة 
المـــالـــيـــة لأمـــوالـــهـــا، دور أســـاســـي في 

تأمين مساعدات غذائية اضافية.

ــر الـــداخـــلـــيـــة مــحــمــد فــهــمــي قـــال  ــ وزيــ
»الأخـــبـــار« إن المــبــلــغ الـــذي رصــدتــه  لــــ
للمساعدات بات في عهدة  الحكومة 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــــذي يــعــمــل على 
من  والتأكد  المعلومات  داتــا  مقاطعة 
الأســـمـــاء. فــي حــن لا تـــزال البلديات 
فــي صــدد مــلء الاســتــمــارات المطلوبة 
التي  الداخلية  وزارة  الــى  لتحويلها 
ســـتـــحـــولـــهـــا بـــــدورهـــــا الــــــى الــجــيــش 
بــعــد الــتــدقــيــق فــيــهــا، وقـــد »بــلــغ عــدد 
الــبــلــديــات الــتــي أنــجــزت المــهــمــة نحو 
يــتــحــدث  الـــبـــعـــض  ــأن  ــ بـ عــلــمــا   ،»700
ــارات مـــلـــغـــومـــة، وحـــشـــو  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن اسـ ــ عـ

ــالـــح  ــــر مـــســـتـــحـــقـــة لمـــصـ ــيـ ــ ــاء غـ ــ ــ ــمـ ــ ــ أسـ
شــخــصــيــة وانـــتـــخـــابـــيـــة. »وهـــــــذا مــن 
المــتــوقــع أن يــحــصــل«، بــحــســب وزيـــر 
الداخلية الــذي أكّــد أن »الــــوزارة وكل 
الــوزارات المعنية والجيش يحاولون 
خــفــض هـــامـــش الــخــطــأ الــــى مـــا دون 
الـ10% نظراً إلى ضيق الوقت«. ولفت 
الـــى أن »الــــــ75 مــلــيــاراً رُفــعــت الـــى 80 
المطلوبة،  المصاريف  كل  لسدّ  ملياراً 
فيما يحاول رئيس الحكومة حسان 
ــادات اضـــافـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ديــــــــاب تــــأمــــن اعـ

لإطلاق دفعة ثانية من المساعدات«.
ــوارئ الـــــوزاريـــــة  ــ ــطــ ــ وكــــانــــت لـــجـــنـــة الــ

خالد حدادة*

إلــــى جـــانـــب الـــهـــمّ الأســــاســــي، »كـــــورونـــــا«، الـــذي 
يــنــشــغــل بـــه الــلــبــنــانــيــون، يــضــاف هـــمّ آخـــر على 
استكمال  هـــمّ  هــو  والـــطـــاب،  اللبنانية  الــعــائــات 
ــــدراســــي. طــبــيــعــي أن تــنــشــغــل الــحــكــومــة  الـــعـــام ال
هو  ما  إليه  الأول، يضاف  بالهم  رئيسي  بشكل 
يــفــتــرض بــهــا )ولا تــقــوم بــه جــديــا( مــن معالجة 
الوضع الاقتصادي والمعيشي للعائلات الفقيرة. 
إذ إن ما تقوم به هو محاولة إنقاذ »الاقتصاد«، 
ــــي والمـــصـــالـــح الأســـاســـيـــة  ــال بـــمـــا هــــو الــــوضــــع المــ
لــلــمــصــارف وأصــحــاب رأس المــــال. أمـــا الــعــائــات 
الفقيرة، فتكتفي بمحاولة إذلالها عبر مساعدات 
عينية، مباشرة )لم تصل بعد(، أو غير مباشرة 
عبر »أهل الإحسان« في سياسة جديدة تزيد من 

محاولات إذلال شعبنا.
ــر الــتــربــيــة،  ــ فـــي الــجــانــب الـــتـــربـــوي، يــنــشــغــل وزيـ
ــة إيـــجـــاد طــــرق لإنـــهـــاء الــعــام  كــثــيــراً، فـــي مــحــاول
الــدراســي والــجــامــعــي، هــو وكــل موظفي الـــوزارة، 
الــجــهــد. ولكن،  الــدعــم على هــذا  وهــم يستحقون 
بالتنسيق مع  التربية  مرة جديدة، تكتفي وزارة 
طرف تربوي واحد، هو المركز التربوي للبحوث 
لطالما كان  تربوياً،  اتجاهاً  الــذي يشكل  والإنماء 
إلى جانب ذلك النوع من التربية الذي يقفز فوق 
الهمّ الرئيسي، أي همّ التعليم الرسمي وتطويره. 
وهــذا ليس ذنــب الموظفين فــي المــركــز، بــل طبيعة 
السياسة التربوية التي يرسمها النظام اللبناني. 
وهــنــا نــلــفــت نــظــر وزيــــر الــتــربــيــة إلــــى أن ركـــوب 
حصان أعرج لن يصل إلى تحقيق الشعار الذي 
رفعه، »تعليم نوعي وشامل«، والذي يقترب من 
شعار طالما رفعناه »تعليم نوعي وديموقراطي«، 

يكون التعليم الرسمي أساسه نوعاً وكماً.
ــي مــــن الـــنـــقـــص هــــو تــجــاهــل  ــ ــاسـ ــ الـــجـــانـــب الأسـ
مــشــورة ومــســاهــمــة تــربــويــن أســاســيــن عاملين 
الــجــامــعــي، والاســتــمــرار فــي تجاهل  التعليم  فــي 
اللبنانية )وكليات  الجامعة  التربية في  دور كلية 
التربية الأخرى( المحدد دورها في المساهمة في 
صياغة المناهج ورسم السياسة التعليمية وإعداد 

الكوادر، لا إعداد المعلمين فقط.
وبــمــا أنــنــا نــعــيــش ظـــروفـــا اســتــثــنــائــيــة، أرى من 
مــوقــعــي كــأســتــاذ فــي كــلــيــة الــتــربــيــة، وعــلــى بعد 
أيام من التقاعد الرسمي، ضرورة المساهمة في 

الجواب على التحدي التربوي الراهن.
المتبعة حتى الآن قاصرة عن مواجهة  السياسة 
ــــوزارة  ــال ــة، فــ ــيــ ــيــس لأســـبـــاب ذاتــ هــــذا الـــتـــحـــدي، ل
والأســاتــذة يبذلون جهداً كبيراً فــي هــذا الإطــار، 
ــاب أســـاســـيـــة، أهـــمـــهـــا الـــتـــنـــاقـــض بــن  ــبــ بــــل لأســ
التعليم  المتبعة ووسائل  التعليمية  الاستراتيجية 
الملاحظات  ذكــر  مــن  بــد  لا  وبالتحديد  المقترحة. 

الآتية:
وســائــلــهــا  تــعــلــيــمــيــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  لـــكـــل   :

ً
أولا

واستخدام  بعد  عن  والتعليم  وأدواتــهــا،  التربوية 
استراتيجية  مع  مقترنة  التربوية،  التكنولوجيا 
تــعــلــيــمــيــة تــفــاعــلــيــة، لــيــســت هـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
السائدة في نظامنا التربوي. ولذلك، فإن التعليم 
 
ً
ــــ لا يشكل حلا الــنــيــات  رغــم حسن  ــــ  بعد  عــن 

لمشكلتنا الراهنة.
لبنان،  في  تربوياً  السائدة  الاستراتيجية  ثانياً: 
استراتيجية  التربوي،  بالتحديث  الادعــاءات  رغم 
كــاســيــكــيــة، والـــدلـــيـــل أن قــســمــا أســـاســـيـــا مــن 
يمتلكون  لا  والأهــالــي  التلامذة  ومعظم  المعلمين 

مهارة اعتماد وسيلة التعليم عن بعد.
ثالثاً: إن اعتماد هذا التعليم في ظروف التفاوت 
الـــعـــائـــات  الــــحــــاد، ووجـــــــود آلاف  ــتــــصــــادي  الاقــ

غير المــتــاح أمــامــهــا تــرف شـــراء حــاســوب آلــي أو 
الاشـــتـــراك فـــي الإنـــتـــرنـــت، ســتــكــون إضـــافـــة إلــى 
عدم  سياسة  وخصوصاً  الاقــتــصــاديــة،  أزمتها 
تــكــافــؤ الــفــرص بــن أبــنــائــهــا وبـــن أبــنــاء الأقــلــيــة 

المالكة لهذه الشروط.
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي بـــرامـــج التعليم  ــادة  ــ رابـــعـــا: مـ
محصورة  غير  بــالأصــل  وهــي  ثانوية،  الرسمي 
اعتماد  يمكن  فكيف  الــتــربــويــة،  بالتكنولوجيا 
تعليم كلاسيكي  وفـــي  فــجــأة،  بــعــد  عــن  التعليم 

واضح.
إلـــى ذلـــك، تــضــاف عــوامــل أخـــرى لــن تتسع هــذه 

المساحة لنقاشها.
لإنهاء  المتاحة  الخيارات  نقاش  إلــى  لــذا سأنتقل 
الــعــام الـــدراســـي، وخــصــوصــا أن تــطــورات الــوبــاء 
ومصادر منظمة الصحة العالمية لا تتوقع العودة 
إلـــى الــحــيــاة الطبيعية قــبــل أشــهــر. فــمــا هــي هــذه 

الخيارات؟
الخيارات )الاحتمالات( التي نسمعها على لسان 

المسؤولين حتى اليوم، هي:
الأول: 

تــأخــيــر الــحــســم بــشــأن الــعــام الـــدراســـي بانتظار 
كان  إذا  مطروحاً  يبقى  الخيار  وهــذا  التطورات. 
ــــى طــبــيــعــتــه حــتــى منتصف  الـــوضـــع ســيــعــود إل
أيار كحد أقصى. لكن ما نلمسه وما يصرح به 
المعنيون بالوضع الصحي محلياً وعالمياً يجعل 

هذا الاحتمال بعيداً.
التعليم  واعتماد  مفتوحاً،  الوضع  إبقاء  الثاني: 
عن بعد، وإجراء الامتحانات المدرسية والرسمية 
بعد انتهاء الوضع الحالي، حتى ولو في الصيف. 
لــو أن هناك  كــان يمكن أن نفهم هــذا الاحــتــمــال 
توفرت  ولو  البلاد،  أخــرى في  تعلم  استراتيجية 
ديموقراطية حقيقية في امتلاك مهارة ووسائل 
هـــذا الــتــعــلــم، ولــكــن هـــذا غــيــر مــمــكــن، وإذا جــرى 
إصرار على اعتماده، فهو يشكل انحيازاً كبيراً 
عــلــى المــســتــوى الاجــتــمــاعــي، يــجــب عــلــى الأهــالــي 
وروابــط المعلمين خصوصاً في التعليم الرسمي 

الإعداد للتحرك ضده.
إلــى خطيئة  والــعــودة  الحلول  استسهال  الــثــالــث: 
الياس بو صعب )ومن سكت عنه أو حاباه(، أي 
اعتماد الإفادة ليس فقط في الشهادات الرسمية 
ــوات الـــــدراســـــة. وهــــــذه جــريــمــة  ــنــ بــــل فــــي كــــل ســ
الرسمي،  وخــصــوصــا  التعليم،  بحق  ستتجدد 
لأن التعليم الخاص )المؤسسات الكبرى( تعتمد 
أنظمة الشهادات الأجنبية وخصوصاً الفرنسية 
ي في المستوى 

ّ
والإنكليزية، والذي يدفع ثمن التدن

هو التعليم الرسمي بشكل أساسي. وهذا يسهّل 
أيضاً على الدولة وأصحاب المؤسسات الخاصة 
استمرارية ظلم المعلمين، وخصوصاً المتعاقدين 
هذه  فــي  لأنهم  حقوقهم،  مــن  وحرمانهم  منهم، 

الحالة لن يكونوا في حاجة إلى خدماتهم.
هل هناك حل خارج هذه الاحتمالات؟

الــعــامــة، متمنياً  هــنــاك حــل، نضع عناوينه  نــعــم، 

التربوي  بالجانب  والمعنيين  التربية  وزيـــر  على 
من الأزمة، في كلية التربية في الجامعة اللبنانية 
والخاص  الرسمي  في  التعليم  وروابــط  ونقابات 
وروابط أهالي التلامذة، والأطر الطلابية الجامعية، 
أن تبدي رأيها فيه بشكل سديد تداركاً للتطورات 

وإنقاذاً لمستقبل الطلاب والأساتذة.
ــتــــراح يـــراعـــي احــتــمــالــن: إمــــا اســتــمــرار  هــــذا الاقــ
الإقــفــال أو عــودة التعليم بعد منتصف أيــار، إذا 
تطورت عملية احتواء الوباء بشكل إيجابي. وهو 

يتضمن المراحل الآتية:
ــــ بالنسبة إلى السنوات التي لا تنتهي بامتحانات 
رســمــيــة، أي غــيــر صـــفـــوف الـــشـــهـــادات، يــجــري 
اعتماد نتائج الامتحانات المدرسية قبل التعطيل 
الــقــســري، وخصوصاً أن كــل مــدرســة تكون قد 
أجرت امتحانات فصل أو فصلين. أما إذا تمكنت 
من العودة، فيمكن استكمال الامتحانات النهائية 

المدرسية ويجري الترفيع على أساسها.
ــــ بالنسبة إلى الشهادات الرسمية:

أ ــــ إذا استؤنفت الدراسة في أيار، ونظراً للوضع 
من  التعليمية  المـــادة  اخــتــصــار  يــجــري  النفسي، 
جهة، وإعطاء التقييم المدرسي 50% من العلامة 
الــظــروف  ــل، وإذا مــا سمحت  الــنــهــائــيــة عــلــى الأقــ
بامتحانات رسمية حتى آخر تموز، يجب احترام 
مراكز  عــدد  مضاعفة  وبالتالي  التباعد  شــروط 
الامتحانات، وإلحاق التلامذة بالمراكز الأكثر قرباً 
لهم، للحد من الكلفة من جهة، ومن تجمع الأهالي 

أمام المدرسة من جهة أخرى.
كنت شخصياً  وإن  قبوله،  يمكن  الاحتمال  هــذا 
ــــو أن الــظــروف  ــثــانــي حــتــى ول ــــى الــحــل ال أمــيــل إل

الصحية تسمح.
ب ــــ الحل الثاني اعتماد النتائج المدرسية بنسبة 

50% من العلامة.
ــراء امــتــحــانــات فــي حـــزيـــران وتــمــوز داخــل  ــــ إجــ
البكالوريا وتــأمــن الأجــواء  كــل مــدرســة لشهادة 
الصحية، بعدم وضع أكثر من 7 أو 8 تلامذة في 
الغرفة الواحدة. وهذا ممكن في أغلب المدارس، إذ 
إنّ عدد التلامذة في صف البكالوريا لا يزيد على 

60 تلميذاً وأصغر مدرسة تضم 10 غرف.
هذا الحل يراعي الوضع النفسي للتلامذة ويبقي 
الأهـــالـــي فـــي بــيــوتــهــم ويـــوفـــر عــلــى الـــدولـــة كلفة 
الامتحانات الرسمية والمراقبة، ويتجاوز إلى حد 

كبير سلبيات الإفادة.
أما بالنسبة إلى البروفيه، فإني أدعو إلى إصدار 
إلغائها  إلــى  والسعي  السنة  لهذه  بإلغائها  قــرار 
العام  من  ابتداءً  مدرسية  إلى شهادة  وتحويلها 

الدراسي المقبل.
أيضاً  يمكن  اللبنانية،  الجامعة  إلــى  بالنسبة  ــــ 
اعتماد التقييم نفسه في السنوات العادية، وفي 
ســـنـــوات الإجـــــازة والمــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه، أي 
اعتماد الامتحانات داخل الجامعة، وإعطاء %50 
والتقليل  الجامعي  العام  المستمر خلال  للتقويم 
العام  المــواد إلى الحد المقبول لإنهاء  من محتوى 

الدراسي.
ــــ بدءاً من أيلول، يجري اعتماد آلية للتدريب على 
التعليم عن بعد، لتحقيق المساواة والمساعدة في 
ســواء  التعليم،  تكنولوجيا  امــتــاك  ديموقراطية 
المــــســــاواة بـــن المــــــدارس والـــجـــامـــعـــات، وتــعــويــض 
الدولة مباشرة من أجل امتلاك الجامعة اللبنانية 
والمدارس الرسمية لما هو ضروري، وكذلك إتاحة 
امتلاك الوسائل من قبل تلامذة التعليم الرسمي 
أمــكــن تعميم  وإذا  الــلــبــنــانــيــة،  الــجــامــعــة  وطــــاب 

التدريب على الأهالي.
*أستاذ في كلية التربية 
في الجامعة اللبنانية
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على الغلاف

حلول لإنهاء العام الدراسي:

اعتماد التقييم المدرسي بنسبة 50 % للشهادات رضا صوايا

صدّرت الصين، منذ بداية آذار المنصرم، 
النقص  حوالى 4 مليارات كمامة لسد 
الهائل الذي عانت منه الأسواق العالميّة 
بعد تفشي وبــاء »كــورونــا«. إلا أن ذلك 
 أخــطــر حـــول مـــدى جــودة 

ً
خــلــق مشكلة

للمعايير  ومطابقتها  الــكــمــامــات  هــذه 
المصانع  بعض  أن  خصوصاً  العالميّة، 
ـــت الــطــلــب 

ّ
ــرخــــص لـــهـــا اســـتـــغـــل غـــيـــر المــ

تة من 
ّ
الــكــثــيــف عــلــى هـــذا المــنــتــج، متفل

 الأزمـــــة الــتــي تعصف 
ّ

الـــرقـــابـــة فـــي ظــــل
بالعالم.

المــاضــي، سحبت هولندا  آذار  وفــي 28 
مــن  ــــوردة  ــتـ ــ ــسـ ــ مـ كــــمــــامــــة  ــلــــيــــون  مــ  1.3
ــدم اســـتـــيـــفـــائـــهـــا الـــحـــد  ــ ــعـ ــ الأســـــــــــــواق لـ
الأدنــى من المعايير الضرورية لضمان 
الــطــبــيّــة. المشكلة كانت  ســامــة الأطــقــم 

)الــبــديــل الصيني   KN95 كــمــامــات مــع 
لكمامات N95 الأميركية الأكثر شيوعاً 
الجزيئيات  مــن  الحماية  تــؤمــن  والــتــي 
الصحة  وزارة  وبحسب   .)%95 بنسبة 
الهولندية، فإن هذه الكمامات لم تحوِ 
مـــا يــكــفــي مـــن الــفــاتــر ولا تــغــطــي الــفــم 
والخدين بشكل كامل ما يسمح بتسرب 
الخارجية  ردّت عليه  مــا  الــهــواء. وهــو 
ع ذكر بوضوح أن 

ّ
الصينية بأن المصن

»هـــذه الأقــنــعــة المــرســلــة غير جــراحــيــة«، 
 المـــســـتـــورديـــن إلــــى »الـــتـــأكـــد من 

ً
ــة ــيــ داعــ

الطلبية ومن تعليمات الاستخدام«.
مــعــدات لفحص  أيــضــا  المشكلة شملت 
الكورونا اشتكى منها عدد من الدول، 
مــنــهــا اســبــانــيــا وتـــركـــيـــا وســلــوفــاكــيــا 
وتــشــيــكــيــا ومــالــيــزيــا، مـــن أن بعضها 

ة؟
ّ

الكمامات في لبنان مطابقة للمعايير الطبــي

»انطلاق« توزيع المساعدات المالــية

القانون لا يمنع استيراد 

كمامات غير مطابقة إذا كان 

الهدف من استخدامها غير طبي

العودة إلى خطيئة 

الإفادات في كل 

سنوات الدراسة جريمة 

ستتجدد بحق التعليم

في  ذو عيوب تصنيعية ونسبة دقته 
اكتشاف الفيروس لا تتعدى 30% إلى 
الحكومة الصينية  أكــدت  35%. وفيما 
أن الـــشـــركـــة المــــصــــدّرة غــيــر مــرخــصــة، 
اتخذت مطلع نيسان الجاري إجراءات 
الشركات  أكثر صــرامــة، وفــرضــت على 
عة للمستلزمات الطبية الخاصة 

ّ
المصن

بـــمـــكـــافـــحـــة كـــــورونـــــا الــــحــــصــــول عــلــى 
رخصة من الإدارة الوطنية للمنتجات 

الطبية.
إذا كان مثل هذه المنتجات وجد طريقه 
ــراءات  ــ ــخــذ فـــي الـــعـــادة إجـ

ّ
الـــى دول تــت

صارمة، فهل ما يضمن عدم وصولها 
الى بلد كلبنان؟

ــــوردي  ــتـ ــ ــــسـ ــع مُـ ــمّــ ــجــ ــة تــ ــســ ــيــ ــد رئــ ــ ــؤكـ ــ تـ
ـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة ســلــمــى عــاصــي 

ُ
الم

أن الـــشـــركـــات المــنــضــويــة فـــي الــتــجــمّــع 
»لـــم تــســتــورد مــنــذ أشــهــر كــمــامــات أو 
التي  مستلزمات طبيّة بسبب المشكلة 
ــــن المـــصـــارف  ــانـــت عـــالـــقـــة بــيــنــهــا وبـ كـ
لــنــاحــيــة الـــتـــحـــويـــات المـــالـــيـــة الـــازمـــة 
للاستيراد، والتي تم تحويل قسم منها 
مــنــذ أســـبـــوع فـــقـــط«. وبــالــتــالــي، تلفت 
أن »هــنــاك عــامــة استفهام كبيرة  الــى 
التي تدخل إلى لبنان  الكمامات  حول 
ومـــن أي مــصــنــعــن فـــي الــصــن ومـــدى 
جـــودتـــهـــا«، مــشــيــرة الـــى أن الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة »فـــرضـــت مــنــذ أســـبـــوع فقط 
إبــراز شهادة تصنيع...  الشركات  على 
لذلك لا أعرف من يدخل الكمامات إلى 
يفحصها  ومــن  فحص 

ُ
ت وكــيــف  لبنان 

ويتأكد من جودتها«!
ــار وزيــــــــــر الــــصــــحــــة لــــشــــؤون  ــتــــشــ مــــســ
ــة ســــامــــي ســـلـــيـــم قــــــال إن  ــيـ ــاتـ ــلـــومـ ــعـ المـ
»الـــقـــانـــون لا يــمــنــع اســـتـــيـــراد كــمــامــات 
غــيــر مطابقة لــلــمــواصــفــات الــطــبــيّــة إذا 
كان الهدف من استخدامها غير طبي، 
كــمــا فـــي حـــالـــة الـــكـــمـــامـــات الــصــنــاعــيّــة 
. أضف إلى ذلك أن الكمامات، حتى 

ً
مثلا

الطبيّة منها، مختلفة الأنواع، وبعضها 
بنسبة  الجزيئيات  من  الحماية  ستلزمات الطبية لم يستوردوا منذ أشهر أي كمامات )هيثم الموسوي(يؤمن 

ُ
ستوردو الم

ُ
م

 )مروان طحطح(

لــــلــــمــــســــاعــــدات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة عـــقـــدت 
في  للبحث  الماضي  الإثنين  اجتماعاً 
آلــيــة تــوزيــع المــســاعــدات فــي المــنــاطــق 
الــنــائــيــة وتــلــك الــتــي لا بــلــديــات فيها 
الى تفعيل الخط  أو مخاتير، إضافة 

الساخن لتقديم شكاوى.
من جهة أخــرى، توصّل كل من المدير 
الـــعـــام لــــــوزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
ــد وهــيــئــة  ــمــ ــه أحــ ــلــ ــقــــاضــــي عـــبـــد الــ الــ
الــــطــــوارئ المـــدنـــيـــة لمــكــافــحــة فــيــروس 
»كورونا« الى اتفاق على تسليم وزارة 
الشؤون الاجتماعية حصصاً غذائية 
ــل لـــعـــائـــات  ــ ــراحـ ــ لـــتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى مـ
وزيــر  ويعقد  والسجناء.  السجينات 
رمــزي مشرفية  الاجتماعية  الــشــؤون 
ــيـــوم، يــعــلــن فيه  مــؤتــمــراً صــحــافــيــا الـ
الــتــكــافــل الاجتماعي  بــرنــامــج  إطـــاق 

ضمن خطة الطوارئ.

فاتن الحاج

عن  التعليم  بوقف  اللبنانية  الجامعة  في  المتفرغين  الأساتذة  لرابطة  التنفيذية  الهيئة  هــدّدت 
بعد وكل الأعمال الأكاديمية، احتجاجاً على توجه الحكومة لتوحيد الاستفادة من تقديمات 

صناديق التعاضد في القطاع العام.
رئيس الهيئة يوسف ضاهر اتهم »السلطة باستغلال أزمة وباء كورونا وحالة التعبئة وعدم 
القدرة على الاعتصام والتظاهر، لتمرر قرارات ومشاريع تنهك الشعب اللبناني وتزيد على 
»الأخــبــار« أن »الصندوق خط أحمر،  لـــ أزمــة الــوبــاء أزمــات صحية واجتماعية أقــســى«. وأكــد 
المقبول من  الأدنـــى  الحد  يــؤمّــن  الجامعة ناضلوا ســنــوات طويلة لإقــــراره، وهــو  لأن أســاتــذة 
أنّ »نحو 5 آلاف أستاذ خارج  إلى  لهم ولأســرهــم«. ولفت  التقديمات الاجتماعية والصحية 
ه لا يحق لهم الاستفادة من 

ّ
التغطية الصحية، لأن الملاك سيخسرون مع توحيد الصناديق 

خدمات تعاونية موظفي القطاع العام أو أي صندوق موحد«.
والأولاد  والزوجة  للمنتسب  بنسبة %90  أولــى  استشفائية درجــة  تغطية  الصندوق  ويوفر 
والأب والأم و75% للأخ والأخت. وفي الفحوصات الخارجية، يغطي 85% للمنتسب والزوجة 
والأولاد و60% للأب والأم والأخــت والأخ. كما يغطي الأمــراض المستعصية بنسبة %100. 
وهو يتميّز عن غيره من الصناديق الضامنة بالسماح للأساتذة المتفرغين من خارج الملاك 

 عن طرق الموافقة السريعة عبر الإيميل أو الفاكس أو الواتساب.
ً
بالانتساب، فضلا

التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة، من جهته، رأى أنّ »أي مس بخدمات هذا الصندوق في 
هذه الأوضاع المحفوفة بالمرض والموت والقلق هو بمثابة إعلان مجابهة مفتوحة مع الأساتذة، 

وإطلاق رصاصة الرحمة على أكبر مؤسّسة وطنيّة وأرقاها«.
الضامنة،  الصناديق  تقديمات  فــي  النظر  إعـــادة  فيها  تناقش  التي  الأولـــى  المـــرة  هــذه  وليست 
فالمشروع مطروح من مؤتمر باريس- 3 في عام 2016، وورد في ما سمّي »مواد إصلاحية« في 
قانون سلسلة الرتب والرواتب، وذكر بعدها في البيان الوزاري للحكومة السابقة تحت عنوان 

»توحيد الصناديق في القطاع العام كحل لخفض كلفة الفاتورة الاستشفائية على الدولة«.

رابطة أساتذة »اللبنانية« 

ح بوقف التعليم عن بعد
ّ

تلو

الأربعاء  8  نيسان  2020  العدد  4024الأربعاء  8  نيسان  2020  العدد  4024

أو  الآخــر بنسبة %80  90%، وبعضها 
70%. وبالتالي على المستهلك أن يدقق 

في المنتج الذي يشتريه«.
ــتـــدراج  اسـ عـــن  أعــلــنــت  الــصــحــة  وزارة 
عــــروض لــتــأمــن مــســتــلــزمــات الــوقــايــة 
أثـــواب  قـــفـــازات،  )كــمــامــات،  الشخصية 
ــلــــص مـــنـــهـــا،  ــتــــخــ ــة يــــمــــكــــن الــ ــ ــيـ ــ ــراحـ ــ جـ
ــة، بدلة  نـــظـــارات واقـــيـــة، غــطــاء الأحـــذيـ
الـــوقـــايـــة الـــتـــي تــغــطــي كـــامـــل الــجــســم( 
ــيـــوم عند  ــك فـــي مــهــلــة أقــصــاهــا الـ ــ وذلـ
الـــســـاعـــة 3 ظــــهــــراً. وتـــشـــتـــرط الـــــــوزارة 
على الشركات الراغبة في المشاركة أن 
ع 

ّ
تحدد بوضوح المصدر واســم المصن

المستخدمة وورقـــة  المــعــايــيــر  وشــهــادة 
بيانات المواصفات. ووفقاً لسليم، فإن 
»ما تطلبه الوزارة مخصص للعاملين 
الحكومية،  والمستشفيات  الصحيين 
ـــا من 

ّ
وقــــد تــعــلــمــنــا مـــن الأزمـــــة وحـــسّـــن

طريقة تعاطينا. ففي المناقصة الأولى 
التي أطلقناها كانت المواصفات قليلة 
وهو ما اعتبرنا أنه قد لا يكون كافياً. 
ــك، اســتــعــنــا بـــأحـــد أبـــرز  ــ ــاءً عــلــى ذلـ ــنـ بـ
الخبراء الوطنيين في هذا المجال، وقد 
ســاعــدنــا فــي تحديد المــواصــفــات التي 
يــجــب تــوافــرهــا، والــتــي عــلــى أساسها 
وضــــعــــنــــا دفـــــتـــــر الـــــــشـــــــروط الــــخــــاص 
بالمناقصة الثانية« التي تنتهي مهلة 

تقديم عروضها اليوم.
لــكــن مــــاذا عــن الــتــدقــيــق فــي الــكــمــامــات 
ــات والـــــتـــــأكـــــد مــن  ــزمــ ــلــ ــتــ ــســ ــة المــ ــيــ ــقــ وبــ
ــــي لا  ــا كــ ــ ــرادهـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــعــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــــودتـ جـ
الــدول؟  بقية  منه  اشتكت  مــا  يصيبنا 
ــــو عــلــى  ــقــــول ســـلـــيـــم إن »الاتــــــكــــــال هـ يــ
ــيـــر والـــتـــصـــنـــيـــع الــتــي  ــايـ ــعـ شــــهــــادة المـ
ع بعد تدقيق من إحدى 

ّ
يقدمها المصن

الــشــركــات المــتــخــصــصــة. ولا أعــتــقــد أن 
الــقــدرة على فحص الكمامات  لــلــوزارة 
الأمــر يتطلب  للتأكد من جودتها، لأن 
متأكداً  ولست  متخصصة،  مختبرات 
لهذه  معتمدة  مختبرات  نملك  كنا  إن 

الغاية«

لت 75 
ّ

الحكومة حو

مليار ليرة الى الجيش 

لبدء التوزيع



علي عواد

الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  تقرير  في 
يبلغ  وهــو صيني  وان شونهو،  يقول 
44 عاماً من العمر وويقطن في مدينة 
ــفـــيـــروس  ــان قـــــد أصــــيــــب بـ ــ ــ ووهـــــــــــان، كـ
كـــورونـــا وتــعــافــى مــنــه بــعــد 17 يــومــا: 
بــطــريــقــة مختلفة.  الأمــــور  أرى  »الـــيـــوم 
 
ً
أشــــعــــر بــــهــــدوء حــــيــــال كــــل شـــــي، فــعــا

هدوء. )...( لقد وصلت إلى باب الجحيم 
وعدت«. شونهو لم يكن وحده، الصين 
كلها كانت أمام أبواب الجحيم، لكنها 

عادت.
وللمرة الأولى منذ تفشي »كورونا«، لم 
تسجل الصين أمس أي وفاة بالفيروس 
المــســتــجــدّ. يــأتــي ذلـــك قــبــل ســاعــات من 
ــــاق عـــن ووهـــــان، الــتــي كــانــت  رفـــع الإغـ
بـــؤرة الانــتــشــار الأولـــى للمرض نهاية 
الــعــام المـــاضـــي. قــريــبــا، ســيــعــود الآلاف 
الـــى شــــوارع عــاصــمــة مقاطعة هــوبــاي 
تاريخها  التي يعود  المدينة  الصينية، 
لـــهـــا أن  ريـــــــد 

ُ
ا ــتــــي  ــــى 3500 عــــــام، والــ الـ

تنافس نيويورك.
وقد اتخذ القرار أمس بالسماح لسكان 
ووهــان بمغادرتها، للمرة الأولــى منذ 
الماضي  الثاني  كــانــون  فــي 23  إغلاقها 
لم  الــفــيــروس. وفيما  انتشار  مــن  للحد 
تــســجــل خـــــال الأســـبـــوعـــن المــاضــيــن 
ــة، بــقــيــت  ــنــ ســـــوى إصـــابـــتـــن فــــي المــــديــ
ــال تــأهــب  ــ ــيـــة فــــي حــ ــالـ ــلـــطـــات الـــحـ الـــسـ
وأزالــت صفة »خــال من الــوبــاء« عن 70 
مــن أحــيــاء المــديــنــة، وهــو تصنيف كان 
يسمح لــســكــان هـــذه الأحــيــاء بــمــغــادرة 
ــتـــشـــاف  مــــســــاكــــنــــهــــم. وبُــــــــــــرّر ذلـــــــك بـــاكـ
أشـــخـــاص فـــي هــــذه الأحـــيـــاء يــحــمــلــون 
عليهم  تــظــهــر  أن  دون  مـــن  ــفـــيـــروس  الـ
الـــقـــطـــارات  أي عـــــــوارض. كــمــا أن عــــدد 
والرحلات المغادرة من ووهان سيبقى 
مــحــدوداً فــي الــوقــت الـــراهـــن، وستبقي 
الـــســـلـــطـــات عـــلـــى بـــعـــض الـــقـــيـــود عــلــى 
الــتــنــقــل فـــي المــديــنــة لمــنــع تــجــدد ظــهــور 

الإصابات.
وفــيــمــا يــبــدو أن الــفــيــروس اكــتــفــى من 
أن مشكلة  إلا  الصينيين،  أرواح  حصد 
ــلـــوح بــــالأفــــق، تــتــمــثــل  ــاتـــت تـ جــــديــــدة بـ
بــعــدد الإصــابــات الــجــديــدة الــوافــدة من 

خارج الصين وباكتشاف عدد كبير من 
أي  أن تظهر عليهم  المصابين من دون 
فقد  الـــعـــدوى.  نــقــل  ــوارض ويمكنهم  عــ
وصــل مجموع الإصــابــات الــوافــدة إلى 
1033. واللافت أن ربع مجموع الحالية 
والمــســتــوردة لا تحمل عــــوارض مــرض 
»كــوفــيــد-19«. وقــد دفــع ذلــك السلطات 
الــصــيــنــيــة الــــى خــفــض عــــدد الـــرحـــات 

الــدولــيــة إلـــى حــوالــي 3000 يــومــيــا من 
عشرات الآلاف سابقاً. 

رغم ذلك، تتعافى الصين بشكل »حذر«، 
الى  أقــرب  الاقتصاد  عجلة  باتت  فيما 
العودة إلى نشاطها، وأشار تقرير أعدّه 
خبراء من صندوق النقد الدولي الاثنين 
المــاضــي الــى أن الانــتــعــاش الاقتصادي 
ــاجـــئ  ــفـ فـــــي الــــصــــن بــــعــــد الــــتــــوقــــف المـ
ــا »مــشــجــع«، ما  ــتـــواء وبــــاء كـــورونـ لاحـ
يــلــمــح إلـــى أن تــدابــيــر الاحـــتـــواء يمكن 
أن تــنــجــح فـــي الــســيــطــرة عــلــى الـــوبـــاء 
وتمهد الطريق أمام استئناف النشاط 
الــتــجــاري. فيما أظــهــرت صــور للأقمار 
ــيـــزات ثــانــي  الاصــطــنــاعــيــة زيــــــادة تـــركـ
أوكــســيــد الــنــيــتــروجــن الــشــهــر المــاضــي 
ــى انـــطـــاق  ــ ــا يــشــيــر إلـ ــــوق الــــصــــن، مــ فـ

النشاط الصناعي وحركة النقل.
ــــدث ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت لا تـــــــــزال فــيــه  ــــحـ يـ
المــــتــــحــــدة والــــيــــابــــان ودول  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ
الغرب تتخبط في إدارتها لأزمة تفشي 
الـــفـــيـــروس، وتــغــلــق مــنــاطــق جــغــرافــيــة 
واســعــة، وبـــدأ بعضها للتوّ فــي فرض 

إجراءات الحجر المنزلي!

نادين شلق

فــرنــســا  كــــانــــت  المـــــاضـــــي،  آذار   17 فــــي 
أمــــام أول مــواجــهــة فعلية مــع فــيــروس 
»كورونا«، مع إعلان الرئيس إيمانويل 
ــوّل، مـــدفـــوعـــا  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــر ال ــظــ ــرون حــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ مـ
بتسجيل 127 حالة وفاة. كان الفيروس 
قد بدأ مسيرته في بلاده قبل ذلك بـ 19 
بــأعــداد من الإصابات  يوماً، مصحوباً 
والــوفــيــات الــتــي بــاتــت مــع الــوقــت غير 

قابلة للتجاهل أو التعامي.
منذ ذلك الحين، بدأ ما يسمّى التعداد 
الفرنسية  السلطة  فانطلقت  الرسمي، 
، أمس، عند أكثر 

ّ
من 400 إصابة لتحط

من 99 ألفاً، بينما وصلت أرقام الوفيات 
إلى 10 آلاف.

ولــكــن، بــن هـــذه الأعــــــداد، أرقـــــامٌ أخــرى 
كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة تــضــعــهــا 
بعة الإجــراء ذاته المبني على 

ّ
جانباً، مت

التعامي الذي اعتمدته في بداية الأزمة. 
ــغ عـــن أعــــــداد وفــيــات 

ّ
ــأة، بـــــدأت تــبــل فـــجـ

ى الألـــف فــي غــضــون 24 ســاعــة. 
ّ
تتخط

هذه المرّة، كان تاريخ الثاني من نيسان 
هو المفصلي، حين جرى تسجيل 1355 
وفاة جديدة في 24 ساعة فقط. لكن هذا 
 ،

ً
الرقم لم يكن وليد الساعات الـ 24 فعلا

الفرنسية كانت  الحكومة  أن  فقد تبيّ 
»تخبّئ« حالات الوفاة في دور الرعاية. 
كان كبار السن في هذه المساكن خارج 
التعداد الرسمي الذي كان يقتصر حتى 
ذلك الوقت على المستشفيات، متعامياً 
أيضاً عن الوفيات في المنازل الخاصة. 

ين 
ّ
884 حالة وفــاة في دور رعاية المسن

وقعت على مدى أسابيع، جرى الإعلان 
عنها في يوم واحد فقط، مع ما لا يقل 
عن 14.638 حالة »مؤكدة أو محتملة« 
للمرض هناك. تلا ذلك الإعلان عن 532 
حــالــة وفـــاة جــديــدة فــي هــذه الــــدور، في 
الثالث من نيسان، لتتوالى التبليغات 
عن الأعداد في تلك الأماكن، وتصل إلى 
ــر الصحة  أكــثــر مــن 2500، بحسب وزيـ

أوليفييه فيران.
ليس من الواضح السبب وراء التغافل 
الــتــصــريــح  أن   

ّ
إل الأرقـــــــــــام،  هــــــذه  ــــن  عـ

الصادر عن المدير العام للصحة جيروم 
سالومون، قبل أسابيع، يمكن أن يعطي 
فـــكـــرة عـــن مــــدى اســتــخــفــاف الــســلــطــات 
الفئة  هـــذه  مــع  تعاملها  فــي  الفرنسية 
 هذه الأزمــة. في إحدى 

ّ
العمرية في ظل

 لــســان ســالــومــون عندما 
ّ

إحــاطــاتــه، زل
قـــال إن »الــوفــيــات فــي المستشفى ربما 
ل نسبة صغيرة من نسبة الوفيات 

ّ
تمث

الكاملة«، الأمر فتح الباب أمام كثير من 
التقرير  مــدى موثوقية  الــشــكــوك حــول 
ــادر عــن  ــ ــــصـ الـــيـــومـــي عــــن الــــوفــــيــــات، الـ

الصحة العامّة، منذ بداية الوباء.
الحين،  ذلــك  التساؤلات، منذ  تمحورت 
الـــتـــعـــداد  ــــوب  ــلـ ــ ــا إذا كــــــان أسـ ــ حــــــول مـ
ل من عدد الوفيات بسبب 

ّ
الفرنسي يقل

»كوفيد-19«. وهل يمكن لذلك أن يفسّر 
جــزئــيــا الــفــجــوة مـــع دول أخــــــرى، مثل 
إيطاليا؟ أما السؤال الأكثر إلحاحاً، فقد 
كــان: ما هو العدد الفعلي للوفيات في 

ين؟
ّ
دور رعاية المسن

مــن المستحيل وضـــع رقـــم دقــيــق لعدد 
وا بسبب فيروس 

ّ
الأشخاص الذين توف

»كورونا« في فرنسا، كما من المستحيل 
الذين  ين 

ّ
للمسن الفعلي  الــعــدد  معرفة 

ــا يــمــكــن تــأكــيــده هو  تـــوفـــوا بــســبــبــه. مـ
ــتـــي تــنــشــرهــا الــحــكــومــة   الأرقــــــــام الـ

ّ
أن

الفرنسية، حالياً، عن هذه الفئة العمرية 
لا تــزال تقديرية، وهــي إن كانت تعني 
 فــيــروس »كـــورونـــا« قد 

ّ
شــيــئــا، فــهــو أن

ــن، بــقــوة، فــي دور 
ّ
أصـــاب هـــؤلاء المــســن

الرعاية التي يسكنونها.
حــوالــى 7 آلاف دار رعـــايـــة، تــضــم أكثر 
، كانت خارج التعداد 

ِّ
من 800 ألف مسن

»كــورونــا«.  فــيــروس  الرسمي لضحايا 
ورغــم الإعــان عن أكثر من 2500 وفــاة، 
 الأرقام 

ّ
 أن

ّ
حتى الآن، في تلك الأماكن، إل

قد تكون أعلى من ذلك بكثير، باعتبار 
 أول حالتي »كورونا« فقط تخضعان 

ّ
أن

للاختبارات. ولكن لماذا اختباران؟ سؤال 
 الأمـــر 

ّ
مــنــطــقــي، والــــجــــواب عــنــه هـــو أن

مرتبط بتوصية من وزارة الصحة، في 
16 آذار، بــأن »يخضع المرضى الأوائــل، 

و دور الرعاية يقلبون وجهة التعداد اليومي
ّ
مسن

أت فرنسا وفياتها؟
ّ
أين خب

الصين ربحت المعركة... 

 لجولة أخرى؟
ٌ

نهاية الحرب أم استعداد

حوالى 7 آلاف دار 

رعاية تضم أكثر من 

 كانت 
ّ

800 ألف مسن

خارج التعداد الرسمي للضحايا 

السماح لسكان 

ووهان بمغادرتها 

للمرة الأولى منذ 

إغلاقها في 23 كانون 

الثاني الماضي 

20% من الأطفال 

الأميركيين المصابين 

يحتاجون إلى 

رعاية طبية في 

المستشفى

العالمية، والصينية منها خصوصاً. 
ــر عـــــرّاب الــحــرب  ــ ــذا الأمـ تــنــبّــه إلــــى هــ
ــة المـــســـتـــشـــار الاقـــتـــصـــادي  ــاريـ ــتـــجـ الـ
الــذي  للبيت الأبــيــض، بيتر نــافــارو، 
مت الدرس« 

ّ
أشار إلى أن بلاده »تعل

ل 
ِّ
مِن جرّاء هذه الأزمة، وعليه »ستقل

ــا عــــلــــى الــــــــــدول الأخــــــــرى،  ــادهــ ــمــ ــتــ اعــ
وســتــعــيــد بـــنـــاء قـــدراتـــهـــا الــخــاصــة 

لإنتاج الأدوية والإمدادات الطبية«.
فــي ضـــوء ذلـــك، بـــدأت الــضــغــوط على 
الــشــركــات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة، عبر 
ــتــــاج الـــدفـــاعـــي«،  تــفــعــيــل قـــانـــون »الإنــ
بهدف إجبارها على تحويل خطوط 
الطبية  الإمــــدادات  لتصنيع  إنتاجها 
لتلبية الاستهلاك الداخلي. من بينها 
شركة تصنيع الأقنعة »3 أم«، المنتجة 
أجبرها  إذ   ،»95 »إن  س 

ّ
التنف لأقنعة 

الأكلاف البشرية ترتفع... في انتظار الذروة

د الشـركات الأميركية
ّ
»الإنتاج الدفاعي« يجن

الذين يعيشون في مبنى سكن جماعي 
للاختبار. وبعد الحالة الثانية المؤكدة، 
مــن  يـــعـــانـــي  أي شـــخـــص   

ّ
أن يُـــفـــتـــرض 

أعـــــراض، يعتبر مــصــابــا بــالــفــيــروس«. 
بناءً عليه، يجري التعامل مع الحالات 
الأخــرى على أنها حــالات »كوفيد-19«، 
وفــقــا لــلــفــحــص الـــســـريـــري )خــصــائــص 
ــــرض المـــلـــحـــوظـــة(، ولــكــن  ــ وأعـــــــــراض المـ
من دون احتسابها، لأنــه لم يتم إجــراء 

اختبار عليها.
 فــرنــســا لا تجري 

ّ
 عـــن ذلــــك، فــــإن

ً
فــضــا

ــا بـــعـــد الـــــوفـــــاة، كـــمـــا فــي  فـــحـــوصـــات مــ
. بمعنى آخر، عندما يموت 

ً
إيطاليا مثلا

المنزل،  فــي  أو  للرعاية  دار  فــي  شخص 
ــالـــي لا يــجــري  ــتـ ــالـ لا يـــتـــم فـــحـــصـــه، وبـ

احتسابه من ضمن ضحايا الفيروس.
ولكن كيف يمكن معرفة عدد الإصابات 
إجــراء  »كوفيد-19« من دون  بـ المرتبطة 
اختبارات؟ ببساطة، لا توجد إجابات. 
 ما تمكّنت وزارة الصحة الفرنسية 

ّ
كل

من القيام به، أخيراً، هو تطوير إجراء 
للوفيات،  اليومية  »المراقبة  بـ للسماح 
ــغ أي دار رعــايــة أو أي 

ّ
تــبــل أن  بــمــجــرّد 

عن  أخـــرى  اجتماعية  ــــ  طبية  مؤسسة 
ــدة، عــلــى الأقــــل، مشتبه بــأن  ــ حــالــة واحـ
ة 

ّ
تــكــون مصابة بــالــفــيــروس. وهــي خط
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ـــة الـــنـــزلاء 
ّ
تــتــمــحــور حــــول فــحــص »كـــاف

وطــــواقــــم الـــعـــمـــل، اعـــتـــبـــاراً مــــن تـــاريـــخ 
تسجيل أول حالة في المؤسسة«، وفق 
تعبير وزيــر الصحة، الــذي قــال إن هذا 
الأمــــــر »ســيــتــيــح تــجــمــيــع الإصــــابــــات« 
ــب انــتــقــال الــعــدوى 

ّ
وسيمكّن مــن »تــجــن

إلى النزلاء الآخرين«. يبدأ التعداد من 
بــدء تطبيق هذه  تلك اللحظة، أي منذ 
الــوفــيــات السابقة فــي دور  أمّـــا  الخطة. 
الـــرعـــايـــة، فــهــي مـــجـــرّد أرقــــــام، تــحــوّلــت 
إلى  الفرنسية،  السلطات  إلــى  بالنسبة 
تقديرات ارتدت لباس التعداد الرسمي، 

منذ أيام.
العام  الأمـــن  شـــاف،  دومينيك  بحسب 
الـــفـــدرالـــي للصحة الــخــاصــة،  لــاتــحــاد 
 المخاوف باتت مرتبطة بسيناريو 

ّ
فإن

مشابه لــذلــك الـــذي حــدث فــي إسبانيا، 
ــي عـــــدد مــن  حـــيـــث اكـــتـــشـــف الـــجـــيـــش فــ
دور الــرعــايــة كــبــاراً فــي السن متروكين 
لمصيرهم، وفــي بعض الأحــيــان أمواتاً 

تــرامــب على إنــتــاج مــزيــد مــن الأقنعة 
ــة، مــطــالــبــا  ــيّـ ــلـ ــيــــة لـــلـــســـوق المـــحـ الــــواقــ
ــــى كــنــدا  إيــــاهــــا بـــوقـــف تـــصـــديـــرهـــا إلـ
ــم اعــتــراض  وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. ورغــ
ــراء مـــن هـــذا الــنــوع،  ــ الــشــركــة عــلــى إجـ
تمكّن الطرفان مِن التوصل إلى اتفاق 
أول  ليل  الأميركي  الرئيس  أعلن عنه 
ــتـــاج الــشــركــة  ــإنـ مــــن أمــــــس، يــقــضــي بـ
قــنــاع ذي جــــودة عالية  مــلــيــون   55.5
شـــهـــريـــا لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــقـــطـــاع 
الــــطــــبــــي. يـــنـــطـــبـــق هـــــــذا أيــــضــــا عــلــى 
إلكتريك«  و»جــنــرال  »فـــورد«  شركتي 
اللتين تتعاونان في تصنيع  أجهزة 
ألـــف   50 تــنــتــجــا  أن  عـــلـــى  الـــتـــنـــفـــس، 
وحـــــدة فـــي غـــضـــون 100 يـــــوم. كــذلــك 
انــضــمّــت »آبـــــل« إلــــى هــــذا الــجــهــد، إذ 
أعــلــنــت، أول مـــن أمــــس، أنــهــا ســتــبــدأ 

 عـــدد 
ّ
ــم. شـــــاف يـــؤكـــد أن ــهــ ــرّتــ عـــلـــى أســ

الوفيات بسبب فيروس »كورونا« بين 
ــام التي  كــبــار الــســن، قــد »يــتــجــاوز الأرقــ
ســجّــلــت خــــال المـــوجـــة الـــحـــراريـــة عــام 
2003. حينها، أدت تلك الموجة إلى أكثر 
من 15 ألف وفــاة، وخصوصاً بين كبار 

السن.
الآن، مــاذا عن الوفيات غير المعلنة في 

المنازل؟
مــنــذ الـــدخـــول فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
انــتــشــار الــفــيــروس، اخـــتـــارت الحكومة 
اخــتــبــارات على  إجــــراء  عـــدم  الفرنسية 
الحالات غير الحرِجة، الأمر الذي يؤدي 
ــه إلـــى التقليل مــن عــدد  فــي الــوقــت ذاتــ
الإصابات، وإساءة تقدير عدد الوفيات 
المرتبطة بفيروس »كــورونــا«، وهــو ما 
مسألة  إلـــى  التقييم  عملية  يــحــوّل  قــد 
لبعض  بــنــاءً عليه، يمكن  دة جـــداً. 

ّ
معق

الــوفــيــات فـــي المـــنـــازل، أيـــضـــا، أن تبقى 
بعيدة عن رادار الإحصاءات.

ــراه  ــ كـــمـــا خـــلـــص الــتــحــلــيــل الــــــذي أجـ
المــركــز الأمــيــركــي لمــكــافــحــة الأمــــراض 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا، إلــــى أنــــه بــالمــقــارنــة 
فــإن الأطــفــال المصابين  البالغين،  مــع 
بالفيروس لا تظهر عليهم الأعراض 
ــذه الــنــتــائــج  ــ ــثــــل هــ ــالــــب. ومــ ــغــ فــــي الــ
فــي  مـــنـــشـــورة  دراســـــــــات  فــــي  وردت 
الــصــن، وتــرجّــح أنــه لا يتم الالتفات 
إلـــى المــــرض لـــدى الأطـــفـــال رغـــم أنهم 
ينقلون العدوى إلى البالغين. وكتب 
الــبــاحــثــون فـــي الــتــقــريــر الأســبــوعــي 
ــيــــات الــــصــــادر عــن  ــوفــ لــلــمــرضــى والــ
المـــركـــز، أنـــه رغـــم كـــون الأطـــفـــال الأقــل 
إلى  مــا يصل  عــامــا يشكّلون  مِــن 18 
فـــإن  ــداد الأمـــيـــركـــيـــن،  ــعــ تــ ــن  22% مــ
هذه الفئة لا تمثل سوى 1.7% فقط 
مـــن بـــن حـــــالات مـــرضـــى »كــــورونــــا« 

أعمارهم،  عــن  بيانات  تتوافر  الــذيــن 
وعددها 149,082 حالة. وبحسب ما 
تايمز«،  »نــيــويــورك  صحيفة  أوردت 
 عــن أطــبــاء وعــامــلــن فــي مجال 

ً
نــقــا

ــة الـــصـــحـــيـــة، فـــــإن الــبــالــغــن  ــايــ الــــرعــ
الأصـــغـــر ســنــا فـــي مــديــنــة نــيــويــورك 
مصابين  المستشفى  إلــى  نقلهم  يتم 
بعدوى »كوفيد-19« بمعدلات عالية 
جداً، ما يقوّض الافتراضات السابقة 
ــأن الأشـــخـــاص الأكــثــر عرضة  فــي شـ
للإصابة. وتشير البيانات الصادرة 
عـــن قــســم الــصــحــة فـــي المـــديـــنـــة، إلــى 
أن حـــوالـــى 1 مـــن بـــن كـــل 5 حـــالات 
يحتاجون إلى العلاج في المستشفى، 
أعمارهم   

ّ
تقل أشخاص  لــدى  تحدث 

عن 44 عاماً.
)الأخبار(

تـــواصـــل الــجــائــحــة الــوبــائــيّــة حصد 
مـــزيـــد مِــــن الــضــحــايــا فـــي الـــولايـــات 
 ،

ً
ــدة، الـــتـــي اســتــيــقــظــت، فـــجـــأة ــتـــحـ المـ

على أضرار العولمة وأكلافها، بعدما 
ــــى اعــتــمــادهــا  ، إلـ

ً
تـــنـــبّـــهـــت، مــــتــــأخــــرة

ــد  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــى ســــــاســــــل الـ ــلـ ــ المـــــــفـــــــرط عـ
الإدارة  فـــعّـــلـــت  ــك،  ــ ذلــ إزاء  الـــعـــالمـــيـــة. 
الأميركية قانون »الإنتاج الدفاعي«، 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــركـ لإجــــبــــار الـــشـ
تــحــويــل خــطــوط إنــتــاجــهــا لتصنيع 
لتلبية  الطبية  الــطــوارئ  مستلزمات 
ــيـــاجـــات المـــحـــلـــيّـــة، وتــعــويــض  ــتـ الاحـ
الــنــقــص الـــحـــادّ فـــي هـــذه الإمــــــدادات. 
ــعــدُّ بـــؤرة انتشار 

ُ
ــزال أمــيــركــا ت ولا تـ

ل إصـــابـــات  الـــفـــيـــروس عــالمــيــا بـــمـــعـــدَّ
حــالــة   19,567( أمـــس   386,571 بــلــغ 
ي فحص 

َ
جديدة(، بعد إجــراء مليون

ــبـــاد، لــيــرتــفــع عــدد  عــلــى مــســتــوى الـ
الوفيات بأكثر من 1600، ليتجاوز الـ 
12 ألفاً، أكثر من 730 منها في ولاية 
نيويورك التي سجّلت أعلى حصيلة 
وفيات يومية، ما رفع عدد الضحايا 

في الولاية إلى 5489.
ورغم ضخامتها، لا تزال هذه الأرقام 
ــعــه 

ّ
ــذروة الــــذي تــوق ــ دون مــســتــوى الــ

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 
الأسبوع  »كورونا«  لمكافحة  وفريقه 
المـــقـــبـــل، مــشــيــراً إلــــى أن الـــبـــاد »فــي 
موقع يجعلها مستعدة لها«. ويأتي 
الحديث عن »الاستعداد« للذروة في 
الــحــاد فــي المستلزمات  الــنــقــص   

ّ
ظـــل

ــتـــوى الـــــولايـــــات،  ــلـــى مـــسـ الـــطـــبـــيـــة عـ
والــذي أظهر مدى اعتماد الاقتصاد 
ــتـــوريـــد  ــلـــى ســــاســــل الـ ــركــــي عـ ــيــ الأمــ
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ق صيني في ووهان )أ ف ب(
ّ
حلا

(أ ف ب)

(أ ف ب)

الفرنسي، بشراسة. وبحسب  الاقتصاد  انتشار فيروس »كورونا« داخل  أثر  يتوسّع 
رة صادرة عن »المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية« )OFCE(، فإنّ تأثير شهرٍ 

ّ
مذك

من الحجر سيؤدي إلى خسارة نحو 60 مليار يورو، وهو ما يمثل 2.6 نقطة من الناتج 
ى الآن، بات من الواضح أن قطاعات تضرّرت أكثر من غيرها، مثل 

ّ
المحلي الإجمالي. وحت

والحانات والمخابز، منذ  المطاعم  أدى إغلاق  الترفيه والمطاعم. فقد  السياحة وصناعة 
ف جميع هذه المؤسسات. وهكذا، فإنّ 98٪ من النشاط في هذا 

ّ
منتصف آذار، إلى توق

 بعد ذلك قطاع وسائل النقل التي أقفgت بنسبة 70%. يأتي 
ّ

. وحل
ً
القطاع كان مشلولا

عات طلبات السيارات انخفاضاً بنسبة 75٪ خلال المرحلة المقبلة.
ّ
ظهر توق

ُ
ذلك فيما ت

كذلك، يمكن أن يؤدي الإغلاق أو التباطؤ الحاد في قطاعات كاملة من الاقتصاد، إلى 
لتوقعات الاقتصاديين من  الجزئية. ووفقاً  البطالة  انفجار في تسجيل طلبات  حدوث 
مختبر الأبحاث المرتبط بـSciences ــــــ Po Paris، فقد يجد أكثر من 5.7 مليون موظف، 
، أعلن وزير العمل موريل بينيكود، 

ً
أو 21 ٪ من العمّال، أنفسهم في بطالة جزئية. وفعلا

أنّ أكثر من 220 ألف شركة لجأت إلى هذا الإجراء، لتحوّل بذلك 2.2 مليون موظف إلى 
ب تسريح العمّال الجماعي.

ّ
البطالة الجزئية، بهدف تجن

من جهة أخرى، يمكن أن تكون تداعيات مدّة الحجر هائلة على الاستثمار. إذ تشير 
عمليات المــحــاكــاة الــتــي أجــراهــا مــركــز الأبــحــاث إلــى أنّ جميع الاســتــثــمــارات يمكن أن 
ي 

ّ
المحل الــنــاتــج  مــن  بنسبة 8.5 ٪  أي  كــل شهر حــجــر،  بنسبة 37٪ خــال  تنخفض 

ز جزء كبير من ذلك )60%( على قطاع البناء.
ّ
الإجمالي الشهري. وسيترك

العالمي، وتدهور  الطلب  أنّ انخفاض  الدعم للشركات، إلا  من جهة ثانية، ورغم تدابير 
الاقتصاد في منطقة اليورو بأكملها، يمكن أن يتسبّب في إفلاسات متعاقبة في عدد 

من الشركات الضعيفة.
ــع. فــقــد أشــار 

ّ
مــرصــد BFM لــأعــمــال يــؤكــد أنّ الــوضــع أكــثــر خــطــورة مــمّــا هــو مــتــوق

 من النمو والعجز سينخفضان بين 6 و٪10. 
ً
الاقتصاديون الذين قابلهم، إلى أنّ كلا

ع انخفاضٍ بنسبة 15٪ في الناتج المحلي الإجمالي.
ّ
وفي الربع الثاني، يمكن توق

)الأخبار(

»كورونا« ينخر بالاقتصاد الفرنسي

قريباً إنتاج مليون درع واقية للوجه 
أســبــوعــيــا لــلــعــامــلــن الــطــبــيــن الــذيــن 
ي الوباء. وقال الرئيس 

ّ
يكافحون تفش

التنفيذي للشركة تيم كوك إن شركة 
ــرت 20  ــ ــ ـ

ّ
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــمـــاقـــة وف

مــلــيــون قــنــاع جـــراحـــي مـــن كـــل أنــحــاء 
العالم للمساعدة في معالجة مشكلة 

النقص العالمي في هذه المعدات.
فــي غــضــون ذلــــك، أظــهــر أول تحليل 
مــعــمّــق تــجــريــه الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
لــــدراســــة تـــأثـــيـــر »كــــوفــــيــــد-19« عــلــى 
المــرضــى الأصــغــر ســنــا، أن مــا يصل 
ــفــــال الأمــيــركــيــن  إلــــى 20% مـــن الأطــ
ــالمـــرض يــحــتــاجــون إلــى  المـــصـــابـــن بـ
رعاية طبية في المستشفى، وأن هذه 
ـــع 

ّ
ــح الـــرض ــ الــفــئــة تــشــمــل عــلــى الأرجــ

الأول.  عـــامـــهـــم  ــلـــغـــوا  ــبـ يـ ـــم  ــ ل ـــن  ــذيــ ــ الـ
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على الغلاف 

يعيش لاعبو كرة القدم في لبنان حالة من الجمود في ظل الشلل 

منزلياً  حجراً  فرض  شلل  كورونا.  وباء  جراء  المنافسات  يضرب  الذي 

مع  منازلهم  في  أوقاتهم  معظم  يمضون  الذين  اللاعبين  على 

عائلاتهم. فترة صعبة في ظل ابتعاد اللاعبين عن مزاولة التمارين 

وخوض المباريات. الأصعب أن تعيش الظروف عينها لكن بعيداً عن 

العائلة. هذا ما يحصل مع اللاعبين المحترفين في الخارج

اللاعبون المحترفون في زمن الكورونا

 إلى العودة
ٌ

حنين وشوق

ينتظر الحارس 

مهدي خليل قرار 

الاتحاد الإيراني بشأن 

مصير الدوري

تصوير عدنان الحاج علي

عبد القادر سعد

لم تمر على لاعبي كرة القدم سواء في 
لبنان أو في العالم وحتى على عشاق 
 

ٌ
اللعبة ومتابعيها ظروف مماثلة. شلل
تام على صعيد المنافسات والمباريات. 
ويحاولون  منازلهم  يلتزمون  لاعبون 
تمضية الأوقات مع عائلاتهم والبحث 
عن سبل التسلية. رغم ذلك تبدو الأمور 
صــعــبــة جـــداً مــع دخــــول فــتــرة التعبئة 
العامة أسبوعها الرابع، فالملل يسيطر 
على حياة اللاعبين الذين يعيشون مع 
وأصدقائهم.  أهلهم  ووســط  عائلاتهم 
فكيف هو الحال باللاعبين اللبنانيين 
المحترفين في الخارج والذين يعيشون 
تــجــربــة الــحــجــر المــنــزلــي وحــيــديــن من 
الـــســـاعـــات  يَــــــعــــــدّون  عـــائـــاتـــهـــم  دون 
بانتظار إمــا عــودة النشاط أو العودة 

إلى وطنهم وأهلهم.
ف النشاط المحلي منذ السابع 

ّ
بعد توق

عشر من تشرين الأول 2019 عقب بدء 
اختار  لبنان،  في  الشعبية  التحركات 
اللبنانيين خــوض  الــاعــبــن  مــن  عـــددٌ 
تجربة احترافية في الخارج. من هؤلاء 
الــاعــبــن لاعــبــو الــعــهــد مــهــدي خليل، 
خــلــيــل خــمــيــس، مــحــمــد قــــــدوح، ربــيــع 
عــطــايــا، ولاعــــب الــنــجــمــة قــاســم الــزيــن، 
ولاعــــب الــصــفــاء حــســن مــهــنــا. سبقهم 
إلى الاحتراف حسين الدر الذي اختار 

الاحتراف الخارجي قبل سنوات.
ــــون مـــــن تـــوقـــف  ــبـ ــ ــــاعـ هـــــــرب هـــــــــؤلاء الـ
النشاط الكروي في لبنان، فاصطدموا 
فيها  يلعبون  التي  الــدوريــات  بتوقف 
جــراء أزمــة كــورونــا. بعضهم نجح في 
الــعــودة إلــى لــبــنــان، وآخــــرون بــقــوا في 
بانتظار  فيها  يحترفون  التي  البلدان 

الفرج.
لاعب العهد خليل خميس من اللاعبين 
ـــلـــوا الـــســـفـــر إلـــــى الــــخــــارج 

ّ
الــــذيــــن فـــض

عـــلـــى الـــبـــقـــاء مــــن دون مـــبـــاريـــات كـــرة 
ــــدم مــحــلــيــا. صــحــيــح أن فـــريـــقـــه كـــان  قـ
يــنــافــس فـــي كـــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي، 
لــكــن مــبــاريــات هـــذه المــســابــقــة فــقــط قد 
لا تــكــون كــافــيــة لمــدافــع الــعــهــد الصلب. 
ســافــر خميس إلـــى مــالــيــزيــا واحــتــرف 
مــع فــريــق بــاهــانــغ ولــم تكد تــمــرّ بضع 
مــبــاريــات حتى تــوقــف الــــدوري بسبب 
البقاء في  لزاماً عليه  كورونا وأصبح 

المنزل وحيداً. 
أيامه  »الأخبار« عن  لـ يتحدث خميس 
ــــي مــحــافــظــة  ــــي مـــديـــنـــة كـــونـــتـــانـــغ فـ فـ
ــي تـــبـــعـــد أربــــــــع ســـاعـــات  ــتــ ــانــــغ الــ ــاهــ بــ

لله  »الحمد  كــوالالمــبــور.  عــن  بالسيارة 
لا توجد إصابات كثيرة في المحافظة 
الــــتــــي أعــــيــــش فـــيـــهـــا. هــــنــــاك خــمــســون 
حـــــالـــــة فـــــقـــــط، لــــكــــن رغــــــــم ذلــــــــك هـــنـــاك 
ــــراءات قــاســيــة ونــمــط حــيــاة صعب.  إجـ
وحتى  آذار   15 منذ  الــتــمــاريــن  توقفت 
12 نــيــســان، ومــنــذ ذلـــك الــحــن تغيّرت 
ــا عــلــى عــقــب. لا أخــــرج إلا  الــحــيــاة رأســ
مرة في الأسبوع لشراء الحاجيات. أما 
التمارين فتقتصر على تلك التي يمكن 
اللاعبَين  مــع  المجمع  داخــل  بها  القيام 
ين في الفريق وهما من فرنسا  الأجنبيَّ

ونيجيريا« يقول خميس.
وعن عدم عودته إلى لبنان يشير لاعب 
العهد الــســابــق إلــى أن تــوقــف الـــدوري 
جــاء قبل أيـــام قليلة مــن إقــفــال المــطــار، 
كــمــا أن الـــصـــورة لــم تــكــن واضــحــة في 
الــدوري »لذلك  ماليزيا حــول مستقبل 
لت البقاء. كنت آمل أن يأتي ربيع 

ّ
فض

)عطايا( إلى منزلي ونمكث سوياً في 
هذه الأزمة، لكن الشرطة منعت التنقل 

بين المحافظات«.

PUBGعطايا والـ

ظــــروف عــطــايــا لا تختلف عــن ظــروف 
زمـــيـــلـــه. فــهــو مــحــتــرف فـــي فـــريـــق »يــو 
كــوالالمــبــور ولا يخفي  فــي  إم«  تــي  أي 
ــرتــــاح عــلــى  ــــار« بـــأنـــه غـــيـــر مــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
الإطــــــاق فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة جـــــراء أزمـــة 
ــيـــة  كــــورونــــا وتــــوقــــف الــــــــدوري وإلـــزامـ
الــبــقــاء فــي المـــنـــزل. »لا أخــــرج إلا نـــادراً 
لــشــراء الــحــاجــيــات. كــل ســتــة أيـــام مــرة 
واحــــــدة. والمــشــكــلــة أنـــنـــي مــعــتــاد على 
مــعــك  ــوا  ــانــ كــ فـــلـــو  وأولادي،  عــائــلــتــي 
لكانت الأمـــور أســهــل. لكن حــن تكون 

وحيداً فالأمر يكون صعباً جداً«.
ــــر عــلــى  ــــؤثـ هـــــــذا الــــضــــغــــط الـــنـــفـــســـي يـ
ــة« عـــطـــايـــا لإجـــــــراء الـــتـــمـــاريـــن.  ــيـ ــهـ »شـ
ــا  فـــالأجـــواء لا تــســاعــد عــلــى ذلــــك، »وأنـ
لاعــــب لـــي خــصــوصــيــتــي عــلــى صعيد 
الــتــمــاريــن. فــــإذا لـــم تــكــن هــنــاك أجــــواء 
أتــــدرب« يقول  أن  مــؤاتــيــة، لا أستطيع 

لاعب منتخب لبنان. 
لــكــن كــيــف يــمــضــي لاعـــب فــريــق العهد 

السابق أيامه؟
قلبت نظام حياتي ليتلاءم مع توقيت 
بيروت. »فأنت تتصل بي عند الساعة 
ــة عـــصـــراً بــتــوقــيــت بـــيـــروت أي  ــعـ ــرابـ الـ
أخفي  لا  كوالالمبور.  بتوقيت  العاشرة 
عــلــيــك بــأنــنــي اســتــيــقــظــت قــبــل نصف 
ــــك كــــي يــــتــــاءم مــع  ســــاعــــة. أتـــقـــصّـــد ذلـ
تــوقــيــت أهــلــي وأصـــدقـــائـــي وعــائــلــتــي. 
تمضية  على  يساعدني  مــا  أكــثــر  لعل 
الوقت هو لعب الـPUBG مع أصدقائي 
ــــار ومـــحـــمـــد  ــار نـــــصـ ــ ــبــــن نـــــصـ ــالــــاعــ كــ
حــيــدر  ومحمد قـــدوح وحــســن منذر. 
وهــــــنــــــاك أصـــــــدقـــــــاء آخـــــــــــرون كـــجـــمـــال 
عــبــيــد وفــيــصــل مـــــراد ورامــــــي شــاهــن 
أمــضــي معهم أوقـــاتـــي. إضــافــة إلـــى الـــ

الــــــNETFLIX ومشاهدة  هــنــاك   PUBG

الأفـــــام والمــســلــســات. هــــذا طــبــعــا إلــى 
جــانــب الــحــديــث مـــع الــعــائــلــة والأولاد 
ــل. ومـــن الأمــــور الــتــي تساعدني  ــ والأهـ
الــطــبــخ. فأنا  الــوقــت هــي  على تمضية 
أعيش وحيداً وبالتالي يجب أن أطبخ 
أشــيــاء أستطيع  أخــتــار  لــذلــك  لنفسي، 
 ســأقــوم بطهو 

ً
مثلا الــيــوم  بها.  القيام 

ــديّ جــمــيــع المــســتــلــزمــات  ــ الـــشـــاورمـــا. لـ
مــن بــهــارات وبصل وطــمــاطــم« يبتسم 
قــبــل أن يــضــيــف »مــــــاذا نفعل  عــطــايــا 

يجب تمضية هذه الفترة«.
لكن لماذا لم يأتِ عطايا إلى بيروت مع 

توقف الدوري الماليزي؟
»مــــــا حـــصـــل مـــعـــي لا يـــــصـــــدّق. كـــانـــت 
عــائــلــتــي فــــي طــريــقــهــا إلـــــى مــالــيــزيــا. 
ووصــلــت إلـــى مــطــار الـــدوحـــة فــي قطر 
ــبـــل إقــــاع  كــمــحــطــة تــــرانــــزيــــت. لـــكـــن قـ
ــى كـــــوالالمـــــبـــــور اتــــخــــذت  ــ ــ طــــائــــرتــــهــــا إلـ
السلطات الماليزية قراراً بعدم السماح 

للأجانب بالدخول إلى ماليزيا. عادت 
إلى بيروت، ولم يعد  أدراجها  العائلة 
إلــى لبنان.  هناك من مجال لي للسفر 
غـــلـــق وبــقــيــت فـــي مــالــيــزيــا« 

ُ
فـــالمـــطـــار أ

يقول الكابتن ربيع بحسرة.

الدر: ليت خطيبتي كانت معي 

ــا، هـــنـــاك  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ لــــيــــس بــــعــــيــــداً عــــــن مـ
ــنـــانـــي آخــــــر يـــعـــيـــش وحـــيـــداً  ــبـ لاعــــــب لـ
ــــروف الـــصـــعـــبـــة. حــســن  ــــظـ فــــي هـــــذه الـ
ــتـــرف فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا مــع  الـــــــدر، المـــحـ
أيـــضـــا   .»PSM MAKASAR«فـــــــريـــــــق
مــا هــو مــريــح أن حـــالات الــكــورنــا غير 
52 حالة  »هناك  كبير.  منتشرة بشكل 
فــقــط ورغــــم ذلــــك الــبــلــد مــقــفــل. تــوقــفــت 
التمارين منذ 15 آذار وحتى الأول من 
لبنان  إلى  العودة  لم أستطع  حزيران. 
فــقــد أقــفــل المـــطـــار بــعــد ثــاثــة أيــــام من 
»الأخبار«. توقف الدوري« يقول الدر لـ

الاستفادة  اللبناني  المحترف  يــحــاول 
قـــدر الإمـــكـــان مـــن هـــذه الــفــتــرة وهـــو لا 
يعاني من مشكلة على صعيد الطعام. 
»بـــيـــتـــي مـــاصـــق لــلــبــحــر، حـــيـــث أقــــوم 
بــالــتــمــاريــن الــيــومــيــة. كــمــا أنــنــي أحــب 
م اللغات. فأنا أعرف 

ّ
قراءة الكتب وتعل

إلى جانب العربية اللغتين الإنكليزية 
 مــــن الإســـبـــانـــيـــة. 

ً
والـــفـــرنـــســـيـــة وقـــلـــيـــا

وأحاول زيادة إتقاني لهذه اللغات. أما 
بالنسبة إلى الأكــل فأنا أعيش وحيداً 
منذ سنوات ومعتاد على الطبخ. كما 

أنني نباتيّ وبالتالي المسألة سهلة«.
لا يــخــفــي الـــــدر اشــتــيــاقــه إلــــى لــبــنــان، 
ــا ليت  فــهــو يــخــتــم حــديــثــه بــعــبــارة »يــ
إلـــى جــانــبــي.  خطيبتي وأهــلــي كــانــوا 
بكثير«  أســهــل  ستكون  الأمـــور  لكانت 
يــقــول لاعـــب فــريــق »PSM« بــغــصّــة في 

ختام حديثه.

ــا أن  ــراً، وخـــصـــوصـ ــيـ ــثـ يــخــفــف عـــنـــي كـ
الأربعين  منذ حوالى  متوقف  الـــدوري 
يوماً. فكّرنا في العودة إلى لبنان قبل 
إقــفــال المـــطـــار، لــكــن كــنــا سنضطر إلــى 
فــي حجر صحي لأسبوعين.  الــدخــول 
حينها ستكون الأمــور متشابهة. هنا 
مــحــجــورون وفـــي بــيــروت مــحــجــورون 
فقررنا البقاء، إلى جانب عدم المجازفة 
بتعريض أهلنا للخطر« يقول حارس 
أصـــفـــهـــان  آهــــــــان  فــــريــــق ذوب  مــــرمــــى 

الإيراني.
ــلــــوقــــت مــع  وعـــــــن كـــيـــفـــيـــة تـــمـــضـــيـــتـــه لــ
زوجــتــه يــقــول الــكــابــن مــهــدي »أجـــري 
ــــراف مــــــــدرب حـــــراس  ــإشــ ــن بــــ ــاريــ ــمــ ــتــ الــ
الفريق البرازيلي بمعدل ثلاثة أيام في 
الأسبوع على ملعب النادي. كما أذهب 
إلى النادي الرياضي الخاص بالفريق، 

إلى جانب التمارين المنزلية. 
أمــــا عــلــى صــعــيــد الــتــســلــيــة والــتــرفــيــه 

خليل: وجود زوجتي يساعدني

كــانــت حـــالات الإصــابــة بفيروس  وإذا 
كورونا قليلة في ماليزيا وإندونيسيا، 
فــهــي لــيــســت كـــذلـــك عــلــى الإطــــــاق في 
إيـــــران وتـــحـــديـــداً فـــي أصـــفـــهـــان. هــنــاك 
لبنان  منتخب  مرمى  حــارس  يحترف 

العهد، أفضل لاعــب فــي آسيا،  وفــريــق 
مهدي خليل. لا تختلف ظــروف خليل 
عن زملائه. الفارق الوحيد أنه موجود 
في إيــران وإلــى جانبه زوجته الزميلة 
»وجودها  دامـــوري.  ميريام  الإعلامية 

ــلــــســــات  فـــنـــلـــجـــأ إلــــــــى الأفـــــــــــام والمــــســ
والتواصل اليومي مع الأهل الذين هم 
الطعام  إلــى  وبالنسبة  علينا.  قلقون 
فــمــيــريــام تــقــوم بمهمة إعــــداد الــطــعــام 
وهي ماهرة في ذلك وبالتالي لا توجد 

مشكلة«.
ــريــــق يــشــيــر  ــفــ ــع الــ ــ وعــــــن مــســتــقــبــلــه مـ
أن هناك اجتماعاً  إلــى  الحارس خليل 
نيسان   20 فــي  إيــــران  فــي  للمسؤولين 
المقبل للحديث عن مستقبل المنافسات. 
»هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ســيــنــاريــو كــتــتــويــج 
فـــريـــق بــيــرســيــبــولــيــس بــالــلــقــب كــونــه 
يــتــصــدّر بــفــارق ســبــع نــقــاط عــن أقــرب 
منافسيه قبل عشر مراحل على انتهاء 
ــســتــكــمــل 

ُ
ــن المـــمـــكـــن أن ت ــ الـــــــــــدوري. ومــ

البطولة في منتصف أيار. الأمور غير 
محسومة بعد. فــي حــال جــرى تتويج 
الـــدوري وعــاد مطار  المتصدّر وانتهى 
فحينها سنعود  الــعــمــل،  إلـــى  بــيــروت 
إلى لبنان« يختم أفضل لاعب في آسيا 

حديثه.

قدوح لجأ إلى السفارة اللبنانية

ــد يــحــتــرف  ــيـ ــــب وحـ ــاك لاعـ ــنـ عـــربـــيـــا، هـ
حــالــيــا فـــي بـــلـــدٍ عـــربـــي. مــحــمــد قـــدوح 
السعودي  الجندل  فريق  مع  المحترف 
الــــــــذي يــــنــــافــــس فـــــي بــــطــــولــــة الــــدرجــــة 
إلى  العهد وصــل  فريق  لاعــب  الثانية. 
نــهــايــة مــشــواره مــع فــريــقــه بــعــد توقف 
ينتهي  فــعــقــده  آذار.   17 فـــي  الـــــــدوري 
فــي 26 نــيــســان وهـــو أنــهــى أمــــوره مع 
اللبنانية  السفارة  مــع  تــواصــل  نــاديــه. 
فـــي الـــســـعـــوديـــة ووضـــــع اســـمـــه ضمن 
ــــاص الــــراغــــبــــن بــــالــــعــــودة إلـــى  ــــخـ الأشـ

لبنان.
حــالــفــه الــحــظ بـــأن يحصل عــلــى مقعد 
فــي أول طــائــرة جـــاءت مــن السعودية، 
ــلـــى مــن  ــكــــون عـ ـــأن يــ ــ ــو مـــــوعـــــودٌ بـ ــ وهــ

الطائرة الثانية الآتية من السعودية.
الــاعــبــن وإدارة  قـــدوح زمـــاءه  يشكر 
ــادي عـــلـــى حـــســـن تـــعـــامـــلـــهـــم، فــهــم  ــ ــنـ ــ الـ
وقــفــوا إلــى جــانــبــه. »لــكــن هــذا لا يغيّر 
من صعوبة المرحلة حين تكون وحيداً. 
تـــحـــاول تــمــضــيــة الـــوقـــت بــــأيّ طــريــقــة. 
ــتـــمـــاريـــن فــــي الـــــنـــــادي، وأغـــلـــب  بـــعـــد الـ
الـــــPUBG مــع أصدقائي  ــات لعب  الأوقــ
لاعب العهد حسين منذر ولاعب شباب 
ــن عــمــي  ــ الــــبــــرج يـــوســـف عـــتـــريـــس، وابــ
ــــدوح المــقــيــم فـــي أمـــيـــركـــا. كما  حــســن قـ
 

ّ
أتحدث مع الأهل كثيراً. آمل أن أستقل
لبنان.  إلــى  المتوجهة  التالية  الــطــائــرة 
النفسي صــعــبٌ جـــداً« يقول  فــالــوضــع 

»الأخبار«. الكابتن محمد لـ
ــران احــتــرفــا خــارجــيــا بعد  ــ لاعـــبـــان آخـ
كانا  لكنهما  المــحــلــي،  الـــــدوري  تــوقــف 
مــحــظــوظــن بــالــعــودة إلـــى لــبــنــان قبل 
إقفال المطار، حسن مهنا وقاسم الزين. 
الأول عاد من أرمينيا حيث كان يلعب 
مع فريق سيفان في الدرجة الثانية في 
17 آذار بعد إعلان حالة الطوارئ بعد 

أن أمضى شهرين هناك.
أمـــا الــزيــن فــعــاد مــن الـــعـــراق وتــحــديــداً 
الــبــصــرة بــعــد تـــوقـــف الــــــدوري فـــي 12 
نــيــســان جـــــراء وفـــــاة أحــــد الأشـــخـــاص 
بسبب فــيــروس كــورونــا فــي الــبــصــرة. 
ــع  ــ ــق الــــنــــجــــمــــة أربــ ــ ــريـ ــ ــد فـ ــ ــائـ ــ خــــــــاض قـ
مـــبـــاريـــات مـــع فـــريـــق المـــيـــنـــاء الــعــراقــي 
ــاد فــي آخـــر رحــلــة مــن الــبــصــرة إلــى  وعـ
ــــروت. لا يــــعــــرف مــــا ســــتــــؤول إلــيــه  ــيـ ــ بـ
الأمــور. »ينتهي عقدي في 1 أيــار. وما 
زالت الأمور غير واضحة بالنسبة إلى 
قاسم  الكابتن  يقول  العراقي«  الــدوري 

»الأخبار«. لـ

 »NETFLIX« »PUBG« والـ الـ

والتواصل مع الأهل وأصدقاء 

اللاعبين في غربتهم

نجح قاسم الزين وحسن 

مهنا بالعودة إلى بيروت 

قبل إقفال المطار

عد عائلته عنه
ُ
يعيش ربيع عطايا ضغطاً نفسياً بسبب ب

يسعى محمد 

قدوح لحجز 

مقعد له 

على الطائرة 

الآتية من 

السعودية

يخرج خليل خميس مرة واحدة في الأسبوع من منزله في ماليزيا ينتهي عقد قاسم الزين مع الميناء العراقي في الأول من أيار المقبليحاول حسين الدر الإفادة من هذه الفترة
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1415 ثقافة وناسثقافة وناس 

على الغلاف 

قوانين طوارئ وزيادة النزعات اليمينية وسياسات أكثر تقييداً  للحريات

الفيروس الذي فتح الباب أمام  دولة المراقبة
مصطفى شلش

 أزمـــــــة عــالمــيــة 
ّ

ــل ــ نـــعـــيـــش الآن فــــي ظــ
عــاصــفــة جــــرّاء تفشي وبـــاء فــيــروس 
ــا المـــســـتـــجـــد. تـــتـــوقـــف حــيــاة  ــ ــــورونـ كـ
ــر نــتــمــنــى أن  ــ ــا )هـــــــذا أمــ ــنـ الـــكـــثـــيـــر مـ
يتوقف(، لكن الحياة تستمرّ... طبعاً، 
تتخذ  كسابقتها.  ليست  حــيــاة  هــي 
الحكومات والشعوب قرارات قد تغيّر 
وجه العالم لعقود قادمة. لهذا، على 
بالدقة  تتحلى  أن  الساسة  خــطــوات 
آن، ليس فقط لاحتواء  والسرعة في 
الــفــيــروس، بــل لــلــوصــول إلـــى بــدائــل 
تـــوائـــم المــرحــلــة الــعــالمــيــة المــقــبــلــة. لن 
يؤدي كورونا إلى تغيير في طبيعة 
مِن  الكثير  الصحي فقط في  القطاع 
بـــلـــدان الـــعـــالـــم، بـــل ســيــمــتــدّ أثــــر هــذا 
الـــوبـــاء إلـــى الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
والسياسية والاجتماعية والثقافية.

ــلــــى هـــــــذا الــــفــــيــــروس،  ــرة عــ ــيـــطـ ــلـــسـ لـ
تـــقـــوم الــحــكــومــات بــتــشــريــع قــوانــن 
الـــســـاعـــة  مـــــــدار  ــلـــى  عـ دوري  بـــشـــكـــل 
لتمريرها،  سنوات  لتستغرق  كانت 
والاستعانة بتقنيات ووسائل كانت 
ــبــل لــلــحــد مـــن حــركــة 

َ
مــحــظــورة مِـــن ق

الــفــيــروس،  المــواطــنــن، وللكشف عــن 
الإلكتروني  الفضاء  على  والسيطرة 
ــات. وهــــــــذه  ــ ــعــ ــ ــائــ ــ ــشــ ــ ــالــ ــ لــــتــــتــــحــــكّــــم بــ
السياسات الطارئة لها أفضلية الآن، 

من عدم اتخاذها.
ــذه الأوقـــــات لــيــســت عـــاديـــة، لكنها  هـ
ــدهـــا عــلــى  ــرّ. وقــــــد نـــعـــتـــاد بـــعـ ــتــــمــ ســ
والسيطرة  الشاملة،  المراقبة  أنظمة 
عــــلــــى حــــركــــة المـــــواطـــــنـــــن، والــــعــــزلــــة 
التعاون بين  القومية، وانهيار فكرة 

السياسية  الــنــظــريــة  ــــزلاق  ــم، وانـ الأمــ
إلى  الطبيعية  الحياة  مِن  الليبرالية 
الــحــيــاة الــــجــــرداء. ســتــصــبــح قــوانــن 
ــطـــوارئ« الاســتــثــنــائــيــة، الآن، هي  »الـ
الـــتـــي ستشكل  الـــقـــوانـــن الــطــبــيــعــيــة 

طبيعة الحياة القادمة حول العالم.

مراقبة الدم في العروق

عُرِف العصر الحديث بنوع جديد من 
الحيوية«  »السياسة  يدعى  السلطة 
ر له الفيلسوف الفرنسي ميشيل 

ّ
نظ

فوكو في كتابه »تاريخ الجنسانية«، 
وميز بين السلطة الحيوية والسلطة 
)في  التقليدية  فالسلطة  التقليدية. 
يد الملوك والأمراء ورجال الكنيسة...( 
ــاة أو  ــيـ كـــانـــت تــكــمــن فــــي ســـلـــب الـــحـ
منحها من دون النظر إلى اعتبارات 
 أو جنس أو طبقة الإنسان 

ّ
مثل سن

الحيوية،  السلطة  أمــا  الاجــتــمــاعــيــة. 
ــطـــت مـــنـــح الـــحـــيـــاة بـــالـــقـــدرة  فـــقـــد ربـ
الــفــرد تتوقف  الإنــتــاجــيــة، أي حــيــاة 
على قدرته في المساهمة في قطاعات 

ختلفة.
ُ
الإنتاج الم

ــــرح رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي  صـ
بـــــــــوريـــــــــس جـــــــونـــــــســـــــون »ودّعــــــــــــــــــوا 
أحبابكم«، وصارت عناوين الصُحف 
»الموت لكبار السن«. »أطباء الولايات 

ومستوى المعيشة والارتقاء بالحالة 
مجتمعية،  لــخــدمــة  لــيــس  الــصــحــيــة 
بـــل لــخــدمــة هـــدف أهـــم هـــو »الإنـــتـــاج 
السكان،  مفهوم  ومــع  الاقــتــصــادي«. 
يرتكز  القائم  السياسي  النمط  صار 
إلى السلطة الانضباطية، كما يشير 
فوكو،  أي تلك السلطة المنتشرة في 
كل قطاعات المجتمع، والتي تلامس 
ــلـــغ ذروتــــهــــا  ــبـ ــان، وتـ ــكــ أجــــســــاد الــــســ
فــي المــراقــبــة الــذاتــيــة الــتــي يمارسها 

طوال الوقت، وتصبح المراقبة ذاتية. 
ــكــــان بـــمـــراقـــبـــة أنــفــســهــم  ــوم الــــســ ــقــ يــ
سياسياً   

ً
عــمــا تصرفاتهم  لتصبح 

بحتاً، كما يقول فوكو.
أزمــة كورونا، لجأت حكومات  خلال 
عــــــدة بـــالـــفـــعـــل لاســــتــــخــــدام وســـائـــل 
مُــراقــبــة جـــديـــدة، فــالــهــواتــف الــذكــيــة، 
ومــايــن الــكــامــيــرات صـــارت وسائل 
الأجــســاد والتأكد من درجة  لفحص 
كامل  طبي  تقرير  وتقديم  حرارتها، 
عـــن الأفــــــــراد، والإبـــــــاغ الإلــكــتــرونــي 
عن أي إصــابــات مُحتملة. وفــي حال 
التكنولوجيا  تــقــدم  الإصـــابـــة،  ــد  تــأكُّ
تــــواصــــل  ــبـــع أي شــــخــــص  ــتـ تـ مــــيــــزة 
معه المــصــاب. وأخــيــراً، صــارت هناك 
الذكية  بالهواتف  خاصة  تطبيقات 
ــر الــــشــــخــــص عــــنــــد اقــــتــــرابــــه  ــذيـ ــتـــحـ لـ
ـــن أي بــــــؤرة مـــصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس  مـ
الــتــاجــي. تــبــدو أمــــوراً إيــجــابــيــة، لكن 
هذه وسائل تطور لتتبع الإرهابيين 
أفـــراد  أو  السياسيين  المــعــارضــن  أو 
المقاومة حول العالم وليس مصابي 

كورونا المستجد.
اســتــغــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي الأزمــــة 
تكنولوجية  وســائــل  ونــشــر  العالمية 
ــــد وجــمــع  ــــرصـ خـــاصـــة بــالــتــتــبــع والـ
ــا تــســتــخــدم ضد  ــادة مـ ــ الـــبـــيـــانـــات، عـ
الفلسطينيين في الأعمال العسكرية 
وهــذا تحت ذريــعــة مُحاربة فيروس 
كـــــــــورونـــــــــا. وقـــــــــد مُـــــــــــرر قـــــــــــرار نـــشـــر 
ــدام هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــات  ــخــ ــتــ واســ
الإسرائيلية«  الأمـــن  »وكــالــة  لصالح 
ــانــــون »الــــــطــــــوارئ« الــــذي   قــ

ّ
فــــي ظـــــل

فــرضــه رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بـــعـــدمـــا رفـــض 
البرلمان إعطاء موافقة على استخدام 

مثل هذه الوسائل.
المدينة،  تتمثل في  السياسة  لم تعد 
بل في ساحات الحجر الصحي، فقد 
فتح فيروس كورونا الباب أمام دولة 
المراقبة. قد يكون الكثير من الشعوب 
ــلــــى فــــعــــل المــــــراقــــــبــــــة، لــكــن  اعــــــتــــــاد عــ
مُعقدة  إلــكــتــرونــيــات  وجـــود  تطبيع 
لــتــتــبــع خــــطــــوات الأفــــــــراد ومــعــالــجــة 
 مــهــمــا في 

ً
ســلــوكــيــاتــهــم، يــعــدّ فــصــا

ــــل الـــســـلـــطـــة الـــحـــيـــويـــة، 
ّ
تــــاريــــخ تــــوغ

وتـــطـــويـــر مــفــهــوم الـــحـــيـــاة الــــجــــرداء، 
فالوجود الإنساني صار كله مصار 

تحليل لآليات التتبع والمراقبة.
تريد معرفة  الآن  الحكومات  تعد  لم 
مـــا تــتــابــعــه عــبــر شــبــكــات الإنــتــرنــت 
ــل، لـــكـــنـــهـــا تـــريـــد  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــواقــ ــ ومــ
معرفة درجة حرارتك، ولون بشرتك، 
وقــــد يــتــطــور الأمــــر لــتــحــديــد مــيــولــك 
. إن المراقبة تنتقل 

ً
الجنسية مستقبلا

من تخيل فوكو  في كتابه »المراقبة 
البانوبتيكون  سجن  عــن  والــعــقــاب« 
لتتبع الأجــســاد، إلــى تتبع مــا داخــل 

الأجساد. 

طوارئ لا تنقطع

ــبــعــة الآن حـــول الــعــالــم 
ّ
الـــطـــوارئ المــت

وبــاء كورونا،  للسيطرة على تفشي 
ــار طــويــلــة  ــ ــــدون تــــرك آثـ لـــن تــنــتــهــي بـ
الأمــــــــد عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــبــــة هــــي أول  ــيـــة، والمــــراقــ ــتـــمـــاعـ والاجـ
آثـــارهـــا الــتــي قــد تــبــقــى، بينما الأثــر 
الــثــانــي يــكــمــن فــي تــعــريــف أي حياة 

نحن على موعد معها. 
عاصر 

ُ
اشتغل الفيلسوف الإيطالي الم

عــلــى   )1942( غــــامــــبــــن  ــيــــو  جــــورجــ
توضيح الفرق بين مفهومَي الحياة 
الطبيعية والحياة الجرداء. النظرية 
الليبرالية السائدة عالمياً  السياسية 
خــلــطــت بــــن الـــتـــجـــريـــد والــطــبــيــعــة، 

ــــى ســـيـــرتـــه الأولـــــــى كــجــهــاز  وعــــــاد إلـ
للإحصاء والرعاية بالصحة العامة 
مع  للتعامل  لا  الإنجابية،  والصحة 
ــاذ المــرضــى.  ــقـ الـــحـــالات الـــطـــارئـــة وإنـ
فالسلطة الحيوية لم تهتم بالتحول 
ــن مـــفـــهـــوم الــــرعــــايــــا إلــــــى مــفــهــوم  ــ مـ
بل  الليبرالية،  تدّعي  كما  المواطنين، 
تــحــول الــرعــايــا إلــى ســكــان، فقد كان 
اهتمام الكيان الغربي الناشئ خلال 
ــا بــعــد الـــحـــرب الــــبــــاردة، بــالــعــدد  ومــ

يعمل الجميع من المنزل ويتواصلون 
ــدارس  ــقــــط، وتـــتـــصـــل المــــــ ــن بـــعـــد فــ ــ عـ
والـــجـــامـــعـــات بــأكــمــلــهــا بــالإنــتــرنــت. 
يــجــب عــلــى جميع الــســكــان الامــتــثــال 
لمـــبـــادئ تــوجــيــهــيــة مــعــيــنــة، مـــن أجــل 
تراقب  كــورونــا.  السيطرة على وبــاء 
الــحــكــومــات الـــنـــاس، وتــعــاقــب أولــئــك 
ــيـــوم،  ــقــــواعــــد، الـ الــــذيــــن يـــخـــالـــفـــون الــ
ولــلــمــرة الأولـــى فــي تــاريــخ البشرية، 
الجميع  مراقبة  التكنولوجيا  تتيح 

معايير  يضعون  الأميركية  المتحدة 
ولى برعاية الطبية« من 

َ
للمصاب الأ

الناخبون  دون أن يتمكن المواطنون 
من تغيير هذه السياسات. لقد عُطل 
وجـــــودهـــــم، وجُـــــــــرّدت حـــيـــاة الـــنـــاس 
ــــدوا فــعــالــيــتــهــم  ــقـ ــ ــن مـــعـــانـــيـــهـــا، وفـ مــ
فــي الــحــيــاة. لــقــد كــشــف لــنــا فــيــروس 
كورونا عن عطب النموذج السياسي 

الليبرالي. 
ــــضــــح الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي الـــغـــربـــي، 

ُ
ف

الــســكــان عــلــى أنــفــســهــم وأجــســادهــم 
فــــي مــلــبــســهــم ومـــأكـــلـــهـــم ومــنــامــهــم، 
فـــي مــشــيــهــم وتــوقــفــهــم، وجــلــوســهــم 
ــــي الـــــشـــــارع والمـــصـــنـــع  وقــــيــــامــــهــــم، فـ

والمنزل.
ــتـــجـــد إرشـــــــــــادات،  انــــظــــر حـــــولـــــك، سـ
ــيــــهــــات، لــتــحــفــيــز  ــنــــوعــــات، تــــوجــ مــــمــ
ــــدى الــــفــــرد لمــراقــبــة  ــي لـ ــذاتــ الــــوعــــي الــ
ســـلـــوكـــه بـــنـــفـــســـه، بــــل طـــريـــقـــة لــبــس 
قــفــازات طبية، وكمامات،  مــفــروضــة: 

وجــعــلــت مـــن الــحــيــاة الـــجـــرداء حــالــة 
قبل ظهور  الطبيعية  الأول  الإنــســان 
الــــدولــــة. وهـــــذا مـــا يــنــفــيــه أغــامــبــن، 
فــالــحــيــاة الــــجــــرداء مـــا هـــي إلا قـــدرة 
ـــحـــتـــكـــرة لـــوســـائـــل الــعــنــف 

ُ
ــة الم الــــدولــ

على فرض سلطتها السيادية خلال 
أي أزمــة مِــن أجــل تجريد الحياة مِن 

المعنى ومِن القيمة.
والأنــظــمــة الليبرالية قــد أكــدت دومــا 
أنها تمارس السيادة داخل منظومة 
 بشدة أنها 

ً
القوانين والقواعد، نافية

كـــارل شميدت  تــتــعــداهــا. وقـــد درس 
منذ عام 1922 حالة الطوارئ، وحسم 
المـــســـألـــة فــــي كـــتـــابـــه »الـــثـــيـــولـــوجـــيـــا 
 »صــاحــب الــســيــادة 

ّ
ــأن الــســيــاســيــة« بـ

هو ذلــك الــذي يقرر الــطــارئ«. يعرّف 
»حالة  بأنها  الــطــوارئ  شميت حالة 
أزمـــــة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة تــهــدد 
الدولة ويستدعي حلها تعليق العمل 
بالقانون )إبطاله( والقواعد العامة«. 
ــلـــى عـــكـــس الــتــنــظــيــر الــلــيــبــرالــي،  وعـ
ينسب محتوى  أن  شــمــيــدت  ــب 

ّ
تــجــن

ــتــــراف  ثــابــتــا لمــفــهــوم الـــســـيـــادة )الاعــ
الداخلي والخارجي(، فهذا في نظره 
يهدف إلى التلاعب بالشعب، وجعل 
الــطــوارئ صانعاً لمفهوم  مِــن قــانــون 

سيادة الدولة وجوهرها.
الدولة  عــرّف شميدت جوهر سيادة 
ليست  كونها  دقــيــق  قــانــونــي  بشكل 
احتكار العنف أو الحكم، بل احتكار 
ــذا الــتــعــريــف، طـــوّر  ــرار. وبـــعـــد هــ ــقــ الــ
ــر بــنــجــامــن مـــفـــهـــوم الـــســـيـــادة  ــتــ والــ
فــي مــقــالــه »أطـــروحـــات حـــول فلسفة 
الطوارئ   »حالة 

ّ
إن التاريخ« )1940( 

أصبحت في الواقع قانوناً«.
 مِـــــــن شــمــيــت 

ٍّ
ــر تـــعـــريـــفـــي كـــــــل ــ ــبـ ــ  وعـ

 قــانــون 
ّ
وبــنــجــامــن، أقــــرّ أغــامــبــن أن

ــو وضـــــــع قـــانـــونـــي  ــ الـــــــطـــــــوارئ لا هــ
ولا هــــو تـــقـــريـــر واقـــــــع، بــــل هــــو قــــرار 
القانون  بــن  العلاقة  ســيــادي ينشئ 
وبالتالي،  الأول.  المــقــام  فــي  والــواقــع 
فـــإن صــاحــب الــســيــادة بــاســتــحــواذه 
على الحق في إعلان حالة الطوارئ، 
يــطــمــس الــخــط الــفــاصــل بـــن الــواقــع 
والـــقـــاعـــدة الـــقـــانـــونـــيـــة، بـــن الــحــدث 
والاستثناء.  القاعدة  بين  والــقــانــون، 
وبـــذلـــك، يصبح الــقــانــون قــائــمــا لكن 
بدون دلالــة، وتصبح حالة الطوارئ 
ــمــــــة تـــخـــضـــع لـــلـــتـــقـــديـــر  ــدة دائــــ ــاعــــ قــــ

اللحظي لصاحب السيادة.

سيتغير العالم بدون شك

خــــال أزمـــــة فـــيـــروس كــــورونــــا، ومــا 
بــعــدهــا، ســيــكــون هــنــاك متسع لفهم 
ــــالات الـــنـــظـــام الـــكـــونـــي الـــدمـــوي  ضــ
ــر، كـــمـــا يــشــيــر لــــه أغـــامـــبـــن،  ــاصـ ــعـ المـ
والتفكير في ضرورة إعادة النظر في 
القوانين والأسس الفكرية التي قامت 
الــعــالــم السياسية  بــنــى هـــذا  عــلــيــهــا 
والاجتماعية والاقتصادية. فقدسية 
الحياة الإنسانية لم تعد مِن أولويات 
الــنــظــم الــحــاكــمــة الــحــالــيــة، ولـــم تعد 
نــظــم ضبط  مــواجــهــة  فــي  الجماهير 
ســلــطــويــة تــقــلــيــديــة، بــل نــظــم صــارت 

تراقب ما يجري في عروق الإنسان.
ــدون شـــــك، لــكــن  ــ ــ ســيــتــغــيــر الـــعـــالـــم بـ
ــوانــــن الـــــطـــــوارئ وحـــركـــة  ــل قــ فــــي ظــ
ــــي الــــطــــرقــــات،  المــــــدرعــــــات الـــثـــقـــيـــلـــة فـ
المتطرفة،  اليمينية  النزعات  وزيــادة 
وســـيـــاســـات أكــثــر تــقــيــيــداً لــلــحــريــات 
وحــــداً لــحــركــة المــواطــنــن. نــحــن على 
فهم فيه السياسة 

ُ
موعد مع عصر لا ت

البرلمانات،  أو  الجامعات  قاعات  من 
الحجر  المستشفيات، ومراكز  بل من 

الصحي.

السلطة الحيوية لا تهتم بالتحول 

من مفهوم الرعايا إلى مفهوم 

عي الليبرالية
ّ

المواطنين كما تد

يقوم السكان بمراقبة

 
ً
أنفسهم لتصبح تصرفاتهم عملا

سياسياً بحتاً، كما يقول فوكو

سلوكا ــــ لاتفيا
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ليلى سليماني... 

»ماري أنطوانيت« الحجر المنزلي

فــي فرنسا  والــكــتــاب  ــقــرّاء  ال ليلى سليماني سخط  أثـــارت 
انتشار  جــرّاء  المنزلي  الحجر  في  يوميّاتها  نشرت  بعدما 
الروائية  الفرنسية.  موند«  »لو  فيروس كورونا في جريدة 
المغربية الفرنسية التي نالت جائزة »غونكور« الأدبيّة قبل 
سنوات، سردت كيف انتقلت مع أطفالها إلى منزلها الريفي 
إلى  تشبه  التجربة  بــأن  وأقنعتهم  الماضي،  الشهر  للحجر 
وصف  فــي  واستفاضت  النائمة«.  »الجميلة  حياة  مــا  حــدّ 
 من خلف التلال والعشب وغيرهما 

ّ
مشهد الفجر وهو يشق

من المشاهد الطبيعية التي تجعل الحجر المنزلي يبدو كما 
لو أنه فترة نقاهة. وبهذا تجاهلت سليماني تماماً حياة من 
الباريسيين  المــدن، خصوصاً  البقاء في  هم مجبرون على 
الذين لا يملكون إلا الشقق الضيّقة 
من دون وجود خيار لهم بالذهاب 
ــى الأريـــــــــاف. مـــقـــالـــة ســلــيــمــانــي،  ــ إلـ
ق 

ّ
تتعل وانــتــقــادات  تعليقات  أثـــارت 

 بالصراع الطبقي، فقد وصفها 
ً
أوّلا

ــادي الـــفـــرنـــســـي تـــومـــاس  ــتــــصــ الاقــ
بعيداً  آخــرون  فيما ذهــب  مقالة غير لائقة،  بأنها  بروشيه 
في السخرية من يومياتها، قائلين إن على الفقراء أن يقرأوا 
ة تبلغ 15 

ّ
فوا من وطــأة العيش في شق

ّ
اليوميات لكي يخف

الروائية  التي طالتها، فكانت من  الانتقادات  أشــدّ  أما  متراً. 
الفرنسية ديان دوكريه التي قالت إن سليماني هي نموذج 
عن نخبة فرنسية مثقفة يبدو أن الثورة الفرنسية بالنسبة 
 ســلــيــمــانــي بــأنــهــا مــاري 

ً
إلــيــهــا لــم تــحــدث إطـــاقـــا، واصـــفـــة

فــي حدائق  الفلاحة  دور  تلعب  أن  تــحــاول  وهــي  أنطوانيت 
ة ماريان«، 

ّ
المنشورة في »مجل قصر فرساي. في مقالتها 

على  بالتركيز  لسليماني  الـــاذع  نقدها  دوكــريــه  واصــلــت 
الــصــراع الطبقي الـــذي ظــهّــره الــحــجــر المــنــزلــي. فــقــد ذكــرت 
ة بعدما 

ّ
حادثة انتحار جارها برمي نفسه من نافذة الشق

طرده المالك منها، لأنه كان يعتزم بيعها.

نقاهتها في منزلها 

الريفي أشعلت انتقادات 

ق بالصراع الطبقي
ّ
تتعل
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بيروت حمود

صــحــيــح أن الـــــــرّد الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
ــادرة رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي  ــ ــبــ ــ مــ
ــاع غــــزة  ــ ــطـ ــ لــــحــــركــــة »حــــــمــــــاس« فـــــي قـ
ـــر لأيــــام قبل 

ّ
يــحــيــى الــســنــوار قـــد تـــأخ

أن يــظــهــر، مــع ذلـــك، لنتخيل مــا الــذي 
قـــد يــحــدثــه الــنــبــأ إذا مـــا وجـــد طريقه 
إلـــى الـــزنـــزانـــة؟ حــيــث يُـــكـــوّم الاحــتــال 
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي ســجــونــه  ــ الأســ

كأسماك محشورة في علبة، ولا سيما 
أكثر من شهر، يعيش هؤلاء  أنــه منذ 
الأسرى حالة مضاعفة من القلق على 
مــصــيــريــهــم، خــاصــة أن أكــثــر مـــن ألــف 
مــن بــن ســتــة آلاف منهم يــعــانــون من 
أمراض مزمنة وخطيرة. وقد استعدوا 
لــوصــول الكائن المــجــهــري، »كــورونــا«، 
إلى تلك الغرف المكتظة، الفاقدة لأدنى 
مــعــايــيــر الـــوقـــايـــة الـــطـــبـــيـــة. وفــــجــــأة... 
عاجل  خبر  أمامهم  التلفاز  في  يظهر 
يفيد بأن »رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يــدعــو إلـــى حـــوار 
القتلى  فــوري عبر وســطــاء لاستعادة 
والمفقودين في غــزة )مــن خــال عملية 

تبادل(«، مع المقاومة. 
ــان مــا  ــرعــ بــالــنــســبــة إلـــــى الأســــــــرى، ســ
ــــروس، الـــــــذي يـــربـــط  ــيـ ــ ــفـ ــ ســـيـــتـــحـــوّل الـ
ـــاع الــــقــــرارات فـــي حــكــومــات 

ّ
أيــــدي صـــن

البشرية في  الــدول منذ أشهر ويقعد 
حجرها المنزلي، إلى فرصة قد تقصّر 
طريقهم إلى الحرّية من الأسر! إذ يبدو 
قبل  السنوار،  أطلقها  التي  الدعوة  أن 
أيـــام، عبر فضائية »الأقــصــى«، بشأن 
مبادرة لتحريك ملف الأسرى، وإفراج 

الاحـــتـــال عـــن المـــرضـــى مــنــهــم، مــقــابــل 
ــقـــديـــم تــــنــــازل جــــزئــــي )لـــــم يــوضــحــه  تـ
السنوار(، قد فعلت فعلها في الجانب 

المقابل.
ــوار  ــ ــــى »حـ ــا نــتــنــيــاهــو إلـ ــ ــأمــــس، دعـ فــ
ــادة  ــعــ ــتــ ــاء لاســ ــ ــطــ ــ ــر وســ ــبــ فـــــــــــوري« عــ
ــقـــوديـــن، وإغــــــاق هــذا  ــفـ »الــقــتــلــى والمـ
المـــلـــف«. وأضــــاف نــتــنــيــاهــو فــي بيان 
الأســرى  شـــؤون  »منسّق  أن  مقتضب 
والمــفــقــوديــن، يــــارون بــلــوم، وطــاقــمــه، 

القومي  الأمـــن  مــع هيئة  وبــالــتــعــاون 
ــة، مـــســـتـــعـــدّون  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والمـــــؤسّـــــســـــة الأمـ
اء من أجــل استعادة 

ّ
بن للعمل بشكل 

القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف، 
ويــــدعــــون إلــــى بــــدء حـــــوار فـــــوري من 

خلال الوسطاء«.
بــن  المــــــفــــــاوضــــــات  مــــلــــف  أن  ورغــــــــــم 
ــزة بــشــأن  ــقـــاومـــة فـــي غــ إســـرائـــيـــل والمـ
تـــبـــادل الأســـــرى عـــالـــق مــنــذ ســـنـــوات، 
ـــت الاحــــــتــــــال، وبــســبــب 

ّ
ــن ــعـ بـــســـبـــب تـ

الأزمة السياسية التي تمنع منذ سنة 
تــألــيــف حــكــومــة فــي إســرائــيــل، ورغــم 
الغموض الذي يلف هذا الملف بسبب 
حساسيّته )حيث لم تظهر »حماس« 
مــصــيــر  إلــــــــى  إشــــــــــــارة واضــــــحــــــة  أي 
ــة المــعــتــقــلــن  ــ ــعــ ــ ــيــــن الأربــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
لديها(، يبدو أن الأزمة الصحّية التي 
»كورونا«  فيروس  ي 

ّ
بتفش استجدت 

فــي صــفــوف الإسرائيليين، وفــي غزة 
أيضاً، قد فرضت عودة هذا الملف إلى 

الحسكة ــــ أيهم مرعي

فـــــي ظـــــل الإجــــــــــــــراءات المـــــــشـــــــدّدة الـــتـــي 
لمــواجــهــة  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  اتــخــذتــهــا 
فيروس »كورونا«، وإعلان حالة حظر 
فـــي مــنــاطــق سيطرتها،  تـــجـــوال كــامــل 
ــل مــــتــــزايــــد تــشــكــيــات  ــكـ تــــتــــحــــرّك بـــشـ
»داعش«،  لـ تابعة  أنها  يُعتقد  حة 

ّ
مسل

الـــزور. ويبرز  في ريفي الحسكة وديــر 
نشاط هــذه الخلايا من خــال تصعيد 
ــيّـــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد »قـــســـد«  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
استهداف  وآخرها  الدولي،  والتحالف 
رتــــل مــشــتــرك لــلــتــحــالــف و»قــــســــد« في 
قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور 
فــي ريـــف ديـــر الــــزور الــشــمــالــي، صباح 

الأحد الماضي.
ــات نــاريــة، استهدف  ــ بــاســتــخــدام درّاجـ
 لــلــتــحــالــف 

ً
ـــحـــن رتـــــــا

ّ
ــل ــدد مــــن المـــسـ ــ عــ

له من قاعدة مديرية 
ّ
الدولي، أثناء تنق

الجنوبي،  الحسكة  ريــف  فــي  الجبسة 
بــاتــجــاه قـــاعـــدة حــقــل الــعــمــر فـــي ريــف 
دير الــزور الشرقي، بأسلحة متوسّطة 
وقذيفة »أر بي جي«، ما أدّى إلى مقتل 
ضــابــط أمـــيـــركـــي، واثـــنـــن مـــن عــنــاصــر 
»قـــــســـــد«، وإصـــــابـــــة آخـــــريـــــن. وعــلــمــت 
لعة 

ّ
»الأخبار« من مصادر ميدانية مط

أن »الـــضـــابـــط المــقــتــول مـــعـــروف بــاســم 
ــو الـــجـــنـــرال المـــســـؤول عن  ــد، وهــ ــالــ دونــ

عــمــلــيــات الإنــــــــزال الــــجــــوي فــــي قـــاعـــدة 
ــــي حـــقـــل الــعــمــر  الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي فـ

النفطي«. 
وتــعــدّ عملية الاســتــهــداف هــذه الأولــى 
بشكل  العناصر  هــاجــم  إذ  نوعها،  مــن 
ــالـــف  ــتـــحـ ــر آلــــــيــــــات وجــــــنــــــود الـ ــاشــ ــبــ مــ
و»قـــســـد«. وكـــان قــد سبقها اســتــهــداف 
رتـــل لــلــتــحــالــف عــلــى حــاجــز الــــ 47 في 
ــارة  ــيـ ــنــــوبــــي بـــسـ ريـــــــف الـــحـــســـكـــة الــــجــ
خة، وذلك منذ إعلان القضاء على 

ّ
مفخ

»داعـــش« فــي آخــر معاقله فــي الباغوز 
على الحدود مع العراق. ولم يصدر أي 
ينفي  والتحالف،  »قــســد«  مــن  تصريح 
أو يؤكد الحادثة الأخيرة، إلا أن »قسد« 
ــــف الــحــســكــة  ـــفـــت دوريــــاتــــهــــا فــــي ريـ

ّ
كـــث

الــجــنــوبــي، فـــي مــحــاولــة لــلــقــبــض على 
أخـــرى.  ــب أي عمليات 

ّ
الــفــاعــلــن وتــجــن

هم »قسد« خلايا »داعش« 
ّ
وعادة ما تت

أو فــصــائــل »الــجــيــش الــحــر« المــدعــومــة 
العمليات  وراء  بــالــوقــوف  تــركــيــا،  مــن 
العسكرية والتفجيرات التي تستهدف 

دورياتها ومقارّها وعناصرها.
الـــتـــي  الــــوحــــيــــدة  الــــحــــادثــــة  ـــــعـــــدّ 

ُ
ت ولا 

يشهد  حــيــث  أخــيــراً،  المنطقة  شهدتها 
ريــــف الــحــســكــة الــجــنــوبــي الـــرابـــط بين 

ــة، وبـــن  ــهــ ــــن جــ الــــــشــــــدادي ومـــــركـــــدة مـ
الــشــدادي والــحــدود العراقية مــن جهة 
أخرى، نشاطاً متصاعداً لخلايا تابعة 
يعمد  التنظيم  أن  ويــبــدو  »داعـــش«.  لــــ
أخــيــراً إلــى توسيع نشاط خــايــاه، من 
الــزور الشمالية والشرقية،  أريــاف دير 
إلـــــــى ريـــــــف الـــحـــســـكـــة الــــجــــنــــوبــــي، مــا 
بـــات يــشــكّــل تــهــديــداً لــنــشــاط التحالف 

و»قسد« في المنطقة.  
ومـــطـــلـــع الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، هــاجــمــت 
»قسد«  لـ حــاجــزاً  مجهولة  مجموعات 
في قرية المويلح جنوب شرق الشدادي، 
حوالي  استمرّت  اشتباكات  واندلعت 

أي  ورود  دون  مــــــن  ســـــاعـــــة  نــــصــــف 
ــر فــي  ــائـ ــم الـــخـــسـ ــــن حـــجـ ــات عـ ــومـ ــلـ ــعـ مـ
صفوف الطرفين. وفي السياق، شهدت 
ــــي قـــريـــة  ــد« فـ ــ ــسـ ــ ــز ومـــــواقـــــع »قـ ــ ــواجـ ــ حـ
الجنوبي  الحسكة  ريــف  فــي  الفدغمي 
هجوماً واسعاً لمجهولين، يستخدمون 
نارية. وتزامن هذا  سيارات ودراجـــات 
الــنــشــاط مــع خطف وإعــــدام شــابــن من 
حيث  الجنوبي،  الحسكة  ريــف  أهــالــي 
حو التنظيم رأسي الشابين، 

ّ
قطع مسل

وألقوهما في إحدى القرى في المنطقة، 
ما خلق حالة من الذعر لدى الأهالي.

ــهـــــدوء إلـــى  ــاد الـــ ــ ــيــــاق آخـــــــر، عــ ــــي ســ وفــ
ــام من  ــدّة أيــ مــديــنــة الــقــامــشــلــي، بــعــد عــ
المدينة بين قوات  الــذي شهدته  ر 

ّ
التوت

»الإدارة الذاتية«،  »الأسايش« التابعة لـ
ــاع الــــوطــــنــــي« الــتــابــعــة  ــ ــدفـ ــ و»قـــــــــوات الـ
للحكومة السورية، بعد مقتل عنصرين 
من »الأســايــش« برصاص عناصر من 
ـــر بين 

ّ
ــع الـــتـــوت ــدلـ ــاع الـــوطـــنـــي. وانـ ــدفـ الـ

»الأسايش«  قــوات  اعتقال  مع  الطرفين 
عنصرين مــن »الــدفــاع الــوطــنــي« أثناء 
خروجهما من حي طي في المدينة، من 
إيقاف  دون معرفة الأسباب. وتلا ذلك 
»الأسايش«،  »الدفاع الوطني« دورية لـ
رداً  وأسلحتهم،  سيارتهم  ومــصــادرة 
على حادثة الاعتقال، ما دفع بالأخيرة 
إلــى إرســـال تــعــزيــزات لاســتــعــادة الآلية 
والأســـلـــحـــة، وهــــو مـــا أدى إلــــى انــــدلاع 
عنصرين  مقتل  عنها  نجم  اشتباكات 

من »الأسايش«. 
ونجحت وساطة، عملت عليها الشرطة 
الــعــســكــريــة الــروســيــة، فــي إنــهــاء حالة 
ليومين،  المدينة  شهدتها  التي  ر 

ّ
التوت

حين وإنهاء التحرّكات 
ّ
مع سحب المسل

العسكرية في أحياء المدينة. من جانب 
آخــــر، وصــلــت تــعــزيــزات عــســكــريــة إلــى 
القامشلي  مطار  في  الروسية  القاعدة 
الـــدولـــي، تــضــمّــنــت مـــدرّعـــات وأســلــحــة 
وجــنــوداً، قادمة من ريــف حلب، بهدف 
تعزيز الحضور العسكري الروسي في 

منطقة الجزيرة السورية.

مقتل ضابط أميركي في دير الزور:

كاته
ّ

»داعش« يضاعف تحر
تهديد السنوار يتفاعل: نتنياهو يطلب »حواراً فورياً«

دعوة نتنياهو جرت 

مناقشتها في إسرائيل 

خلال الأيام الماضية

هاجم مسلحون على متن دراجات نارية دورية مشتركة 

للتحالف الدولي و»قسد« في ريف دير الزور )أ ف ب(

أخيراً ظهر صدى الدعوة التي أطلقها 

يحيى السنوار، قبل أيام، بشأن مبادرة 

لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، على 

أن يحصل الاحتلال على مقابل »جزئي« 

فيما يتصل بمعتقليه لدى الحركة. 

»حوار  فأمس، دعا نتنياهو إلى البدء بـ

فوري عبر وسطاء لاستعادة القتلى 

والمفقودين وإنهاء هذا الملف«

سوريافلسطين

يبدو أن الدعوة التي أطلقها السنوار فعلت فعلها في الجانب المقابل )أ ف ب(

أجندة البحث.
وبالعودة إلى دعوة السنوار، فقد قال 
الأخــيــر بــوضــوح إن »هــنــاك إمكانية 
لـــتـــحـــريـــك المـــلـــف  ــون مـــــبـــــادرة  ــكــ أن تــ
)تــبــادل الأســـرى( بــأن يقوم الاحتلال 
الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر 
منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح 
المـــعـــتـــقـــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــن المـــرضـــى 
والــنــســاء وكــبــار الــســن مــن ســجــونــه، 
 جزئياً )من 

ً
وممكن أن نقدّم له مقابلا

المــقــابــل(«.  هــذا  دون توضيح طبيعة 
لكنه اســـتـــدرك، مــوضــحــا أن »المــقــابــل 
ــرى هو  ــ ــبـــادل الأســ الــكــبــيــر لــصــفــقــة تـ
ثمن كبير يجب أن يدفعه الاحتلال... 
ــنــــاح  ــائــــب الــــقــــســــام )الــــجــ ــتــ قـــــيـــــادة كــ
الــعــســكــري لــلــحــركــة( تـــرقـــب احــتــمــال 
ــيـــروس كــــورونــــا لــلــســجــون  ــول فـ ــ وصـ

الإسرائيلية بقلق كبير«.
ــراءة  ــ ــة، يـــمـــكـــن قــ ــيّـ ــفـ ــلـ ــذه الـــخـ ــ ــلـــى هــ عـ
أنها:  على  المقتضبة  نتنياهو  دعــوة 
وثانياً  السنوار،  دعــوة  على  ردّ  أولًا، 
الــذي أطلقه  خضوع للتهديد الأخير 
أيــضــا ردّاً على وزيــر  الــســنــوار نفسه 
إذ  بينت،  نفتالي  الإســرائــيــلــي  الأمـــن 
ربـــط الأخـــيـــر بـــن تــقــديــم المــســاعــدات 
ــزة والـــتـــقـــدّم في  الإنــســانــيــة لــقــطــاع غـ
ملف الاســــرى. وعــلــيــه، هـــدّد السنوار 
 
ّ
: »إذا وجــدنــا أن

ً
بشكل واضـــح قــائــا

مصابي كورونا في قطاع غزة ليس 
ــس، فــإنــنــا سنقطع 

ّ
بــمــقــدورهــم الــتــنــف

الــنــفــس عــن ســتــة مــايــن صهيوني، 
ــاوة  ــ ــده مـــنـــكـــم خـ ــ ــريـ ــ ــا نـ ــ ــذ مـ ــأخــ ــنــ وســ
)بــالــقــوة(«. وأوضــــح أنـــه »فـــي الــوقــت 
الذي نكون فيه مضطرين إلى أجهزة 
لشعبنا،  طـــعـــام  أو  لمــرضــانــا  تــنــفــس 
فإننا مستعدون أن نرغمك على ذلك، 

وستجد أننا قادرون«.
ــرّد الإســرائــيــلــي  ــ فـــي الــشــكــل، تــأخــر الـ
على »عــرض« السنوار، لكنه على ما 
ــان مــتــأخــراً فــقــط فــي ظــهــوره  يــبــدو كـ
نــتــنــيــاهــو  إذ إن دعــــــوة  ــلـــن،  الـــعـ ــى  ــ إلـ
مناقشتها،  جــرت  أمــس  أطلقها  التي 
بــحــســب صحيفة »مـــعـــاريـــف«، داخــل 
ــة فــي  ــيــ ــنــ الأروقــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ

إسرائيل خلال الأيام الماضية. 

قتل ضابط أميركي، 

وعنصران من »قسد«، 

 
ً

بكمين محكم استهدف رتلا

لهم في قرية الوسيعة في 

ريف دير الزور الشرقي، صباح 

الأحد الفائت. يأتي ذلك ضمن 

نشاط متنامٍ لخلايا »داعش« 

في أرياف شرق الفرات

وصلت تعزيزات 

عسكرية إلى القاعدة 

الروسية في مطار 

القامشلي الدولي

ثمة إجماع »شبه حاسم« 

على ترشيح »البيت الشيعي« 

مصطفى الكاظمي، لمنصب 

رئيس الوزراء. الأمر مرهون 

بانسحاب الزرفي واعتذاره عن 

ه، إلا أن 
ّ

عدم استكمال مهام

، حتى الآن، على 
ّ

الرجل مصر

تصويت البرلمان على »كابينته«، 

التي لم يعلن عنها حتى الساعة

بغداد ـــ الأخبار

ــيــــعــــي« فـــــي الــــعــــراق  حــــســــم »الــــبــــيــــت الــــشــ
ــف مـــن قبل 

ّ
خـــيـــاره؛ رفـــض »تــمــريــر« المــكــل

بتأليف  صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس 
الــحــكــومــة، عــدنــان الــزرفــي، والاتــفــاق على 
ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى 
فــي خلال  شــيــع، 

ُ
أ مــا  للمنصب.  الكاظمي، 

الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، عـــن أن زعـــيـــم »تـــيّـــار 
إلى  قدّم  الحكيم،  الوطني«، عمار  الحكمة 
صـــالـــح »كـــتـــاب تــرشــيــح الـــكـــاظـــمـــي... عـــارٍ 
تؤكّد  متابعة،  وفــق مصادر  الصحّة«  من 
أن موفداً قدّم »الكتاب« إلى ساكن »قصر 
السلام«، بُعيد انتهاء الاجتماع الذي عُقد 

)ائتلاف  الفتح«  في مكتب زعيم »تحالف 
»الــحــشــد  ــؤيّـــدة لـــ بــرلمــانــي يــضــمّ الــقــوى المـ
الشعبي«( هادي العامري، الأحد الماضي. 
وتــضــيــف، فــي حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، أن 
ــعــت على 

ّ
الأحـــزاب والــقــوى »الشيعية« وق

ح فيها الكاظمي، باستثناء 
ّ

»وثيقة«، ترش
الــوزراء  رئيس  بزعامة  النصر«،  »تحالف 
حتى  والمتمسّك  الــعــبــادي،  حيدر  السابق 

الآن بالزرفي. 
بحسم  مرهون  رسمياً،  الكاظمي،  تكليف 
أو  التكليف  بسحب  إمّـــا  الـــزرفـــي،  مصير 
ف، وفق 

ّ
باعتذاره أو إسقاطه برلمانياً. المكل

اللحظة،  يــزال مــصــرّاً، حتى  المعلومات، لا 
عـــلـــى »المــــضــــي قــــدمــــا فــــي مـــهـــمّـــتـــه«، رغـــم 
الـــوزاريـــة،  تــأجــيــلــه الإعــــان عــن تشكيلته 
البرلمانية،  الكتل  »نظرية خرق  بـ متمسّكاً 
النوّاب«.  زملائه  مع  الشخصية  بعلاقاته 
ووفــــق المــعــلــومــات، أيـــضـــا، فـــإن اتــصــالات 
ـــســـفـــر عــن 

ُ
ــــت مــــع الـــــزرفـــــي، كـــــــادت ت ــريـ ــ جـ

ُ
أ

اعــتــذاره، فــي إطـــار »الــنــزول عند الإجــمــاع 
الشيعي«، لكن، وفق مصادره، وبعد بيان 
فصائل المــقــاومــة، السبت المــاضــي، والــذي 
»عميل الاستخبارات الأميركية...  وصفه بـ
ه الــبــيــان، وفــرض عليه المــواجــهــة«. 

ّ
اســتــفــز

المتحكّمة«  »الــعــوامــل  يترجم  المشهد  هــذا 
فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة حــالــيّــا، فــي بــاد 
ــســمــة بــالــكــيــديــة وتصفية 

ّ
الــرافــديــن، والمــت

الحسابات، بعيداً من أي بحث عن مخرج 
عــمــلــي لـــأزمـــة المــفــتــوحــة مــنــذ 1 تــشــريــن 

الأوّل/ أكتوبر الماضي. 
هناك من يسأل عن »آلية« إزاحة الزرفي عن 
الواجهة، مع إصراره على التصويت على 
المهلة  كــل  واستثمار  برلمانياً،  »كابينته« 
الدستورية )حتى الـ 16 من نيسان/ أبريل 
ــداً بــذلــك المــشــهــد سياسياً 

ّ
الـــجـــاري(، مــعــق

ــام الــجــبــهــة المـــعـــارضـــة لــه،  ــ ــا أمـ ــتـــوريـ ودسـ
ورامياً الكرة في ملعبهم، وواضعاً إيّاهم 
أصــرّوا  إن  خاصّة  الدستور،  مواجهة  في 

على مقاطعة الجلسة البرلمانية.

وفي هذا الإطار، يشرح الخبير القانوني 
ــذه »المـــعـــضـــلـــة« بــالــقــول  ــ ــرب هـ ــ طــــــارق حـ
ــرّر دســتــوريــا حــضــور  ــقـ إن »الــنــصــاب المـ
)الــنــصــف + 1، من  165 نائباً على الأقـــل 
أصل 329 نائب(، ولكن منح الثقة يكون 
بتصويت أغلبية الحاضرين«. ويضيف: 
»فــإذا كان الحضور 180 نائباً، فإن منح 
نائباً   91 بتصويت  يــكــون  الثقة  الــزرفــي 
ــاده 76  ــ فــقــط، طــبــقــا لــلــفــقــرة رابـــعـــا مـــن المـ
الثقة فيكون  أمــا سحب  الــدســتــور«،  مــن 

بـــمـــوافـــقـــة الأغـــلـــبـــيـــة المــطــلــقــة لـــأعـــضـــاء، 
طبقاً للفقرة 3 / ثامناً من المــادة 61 من 
ــق الــنــصــاب بـــ 165 

ّ
الــدســتــور«. فـــإن تــحــق

الزرفي  الثقة، فإن  نائباً، في جلسة منح 
»يمرّ« إن صوّت له 83 نائباً، على اعتبار 
المطلقة،  الأغلبية  »يــشــكّــل  الــعــدد  هــذا  أن 
ــن الـــحـــاضـــريـــن  ــ والمـــــــقـــــــرّرة دســــتــــوريــــا مـ
الــبــالــغ عــددهــم 165 نــائــبــا، أي أكــثــر من 
»الدستور  فـ الحاضرين«،  نصف نصاب 
تساهل فــي منح الــثــقــة، عــدديّــا، وتــشــدّد 
فـــي ســحــبــهــا، مــشــتــرطــا أغــلــبــيــة مطلقة 
للأعضاء وهم 165، وبذلك فإن منح الثقة 
لــلــزرفــي يــســيــر وســهــل مـــن حــيــث الــعــدد 

المطلوب«. 
هذا العدد »البسيط«، كما يُنقل عن الزرفي، 
»تــمــريــر« حكومته  لـــ يــراهــن عليه الأخــيــر 
برلمانياً. إن نجح فقد نجح، وهذا مستبعد 
جدّاً حتى الآن، وإن فشل فالمهمّة ستؤول 
الكاظمي  إن  يقول  ثمّة من  الكاظمي.  إلــى 
قــــادر عــلــى تــألــيــف حــكــومــتــه ســريــعــا. في 
المــقــابــل، يــوجــد مــن يــقــول أيــضــا إن هناك 
من يسعى إلى توريط الكاظمي، وإزاحته 
عن المشهد، والإبــقــاء على المستقيل عادل 
عــبــد المـــهـــدي. الــســيــنــاريــو الــثــانــي يــدركــه 
الــكــاظــمــي، وعــلــيــه اشـــتـــرط تــواقــيــع قـــادة 
»البيت الشيعي«، لإطــاق يــده في تأليف 
حــكــومــتــه وصــيــاغــة مــنــهــاجــهــا الــــــوزاري، 
ل في قراراته حتى يتمكّن من 

ّ
وعدم التدخ

إخراج العراق من أزمته الراهنة.

إجماع »شبه حاسم« على الكاظمي: متى ينسحب الزرفي؟

الأحزاب والقوى »الشيعية«، باستثناء »تحالف النصر، 

ح فيها الكاظمي، « )أ ف ب(
ّ

عت على »وثيقة« ترش
ّ

وق

العراق

علي حيدر

 
ً
حــالا إسرائيل  فــي  السياسية  الساحة  شهدت 
ب والتجاذب، في سياق مساعي تأليف 

ّ
من التقل

الحكومة، حتى إنها توحي للوهلة الأولى وكأنها 
باءت بالفشل وأن سيناريو الانتخابات الرابعة 
قــد لا ح مــن جــديــد. مــا ينبغي تــأكــيــده أن هــذه 
المــفــاوضــات،  تكتيكات  مــن  جــزء  هــي  بات 

ّ
التقل

وهي لا تغيّر في تقدير الاتجاه العام بأن مسار 
من  ينطلق  المتقطعة،  أو  المتواصلة،  المفاوضات 
الأطــراف  أغلب  أن  فرضية مرجّحة جـــدّاً، وهــي 
وقت  أي  من  أكثر  باتوا حريصين،  الأساسيين 

مضى، على عدم إجراء انتخابات رابعة.
صحيح أنــه في ما سبق كــان هناك الكثير من 
الــعــوامــل الــتــي تــدفــع نــحــو اســتــبــعــاد العمليتين 
ــلــــول  وأيــ آذار  فــــي  ــرتــــن  ــيــ الأخــ الانـــتـــخـــابـــيـــتـــن 
ــراء الانــتــخــابــات، لأســبــاب  المــاضــيــن، إلا أن إجــ
باتت مفهومة وواضحة، لا يعني بالضرورة أن 
ة أيضاً. ويعود هذا 

ّ
ذلك سيتكرّر في هذه المحط

الاستبعاد إلى العديد من العوامل الحاسمة التي 
الحكومة،  تأليف  سيناريو  ــرجّــح 

ُ
وت اســتــجــدّت، 

بغض النظر عن تفاصيل هنا وهناك.
المتبادلة، وبالرغم  المناورات والرسائل  أياً كانت 
من الحديث الإعلامي عن »القطيعة التامّة« التي 

همت مصادر في تحالف 
ّ

ات

»أزرق أبيض« نتنياهو بأنه يهدف 

إلى تفجير الاتفاق

مناورات في الطريق إلى الحكومة الإسرائيلية

تحليل إخباري

ومن  أبــيــض«،  و»أزرق  »الليكود«  بين  استجدّت 
اتـــهـــام بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــأنــه تـــراجـــع عـــن كل 
سياق  في  ات 

ّ
محط إلا  ليست  فهذه  الاتفاقات، 

اتجاه تأليف حكومة إسرائيلية. أمّا عن الأسئلة 
ذات الــصــلــة: متى يــتــمّ ذلـــك؟ ووفـــق أي صيغة؟ 
ومن هم الأطراف الذين ستتألف منهم؟ وما هي 
إزاءهــا  يمكن  تفاصيل  فهذه  منهم؟   

ّ
كــل أوزان 

بدءاً  المحتملة،  السيناريوات  من  العديد  عــرض 
من المضي في الاتفاق الذي تم الحديث عنه، أول 
مــن أمـــس، والإعــــان فــي وقــت قــريــب عــن ولادة 
 إلى سيناريو انتظار نتنياهو 

ً
الحكومة، وصولا

تكليفه بتأليف الحكومة حتى من دون مشاركة 
بينهما  وما  )طبعاً كسيناريو(،  أبيض«  »أزرق 

من سيناريوات.
تأليف  ة 

ّ
ترجّح كف التي  العوامل  أما بخصوص 

الــحــكــومــة فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عــلــى ســيــنــاريــو 
إجراء انتخابات رابعة، فخلاصتها أن الأطراف 
المتقابلين استنفدوا رهاناتهم، إن لجهة الرهان 
أو  سياسياً،  أو  شعبياً  نتنياهو،  إطــاحــة  على 
بــديــلــة برئاسة  تــألــيــف حــكــومــة  إمــكــانــيــة  لجهة 
نــتــنــيــاهــو. أضـــف أن مستجد  شــخــصــيــة غــيــر 
انـــتـــشـــار »كـــــورونـــــا«، ومــفــاعــيــلــه الاقــتــصــاديــة 
من  أكثر  فــي   ضاغطاً 

ً
عــامــا ل 

ّ
يمث والصحّية، 

ك تحالف 
ّ
أنــه بعد تفك  عن 

ً
اتــجــاه. وذلــك فضلا

بيني  إيـــصـــال  نــتــيــجــة صــفــقــة  أبـــيـــض«،  »أزرق 
غــانــتــس إلـــى رئـــاســـة الــكــنــيــســت بــدعــم الــيــمــن، 
جديدة،  حزبية  سياسية  خارطة  كلت 

ّ
تش فقد 

ــاء تــكــتــات  ــشــ ــتــــمــــالات إنــ تـــراجـــعـــت مــعــهــا احــ
بوجه معسكر  الــوقــوف  على  قـــادرة  متماسكة 
اليمين، وهو ما يعني أن مسار تأليف الحكومة 
أنــه لن يواجه  قد انطلق، من دون أن يعني ذلــك 
العديد من المطبّات، التي قد تعرقل هنا، أو تغيّر 
التفصيل  هــذا  في  تفاجئ  قد  أو  هناك،  مساراً 

أو ذاك.
في ضوء هذا الإطار الحاكم للحراك السياسي 

التفاصيل  مــن  الكثير  أهمّية  تتراجع  الــداخــلــي، 
التي يمكن أن تتغيّر في كل يوم. وكمثال على 
ذلــك، تــوالــت أوّل مــن أمــس التقارير عــن اقتراب 
الإعــــان عــن ولادة الــحــكــومــة، ثــم بــعــد ســاعــات 
تـــبـــدّلـــت المــعــطــيــات وحــصــلــت خـــافـــات بــــدّدت 
 إلــى الإعـــان عــن وجــود 

ً
هــذا الــتــقــديــر... وصـــولا

»قطيعة مطلقة« بين »الليكود« و»أزرق أبيض«، 

لجنة  تركيبة  هي  الوحيدة  العالقة  القضية  وأن 
تــعــيــن الــقــضــاة، بــعــدمــا تــراجــع »أزرق أبــيــض« 
عن معارضته لضم مناطق في الضفة الغربية 
مصادر  اتهمت  المقابل،  في  لإسرائيل.  المحتلة 
بأنه يهدف  نتنياهو  أبيض«  »أزرق  في تحالف 
ــى تــفــجــيــر الاتــــفــــاق لــتــألــيــف الــحــكــومــة، ورد  ــ إل
بعض  بــوا  ســرَّ بأنه  باتهامهم  »الليكود«  حــزب 
الــتــفــاصــيــل الــتــي أدّت إلـــى وضـــع عــراقــيــل أمــام 

نتنياهو مقابل كتلة اليمين.
ــة، يــمــكــن وضــــع أكـــثـــر مـــن إطـــار  فـــي الـــخـــاصـ
الساعات  التي شهدتها  للمستجدّات  تفسيري 
الأخـــيـــرة، مــنــهــا أن تــكــون جــــزءاً مـــن مـــنـــاورات 
ــرة بـــهـــدف تــحــســن الـــشـــروط  ــ ــيـ ــ الـــســـاعـــة الأخـ
يراهن  نتنياهو  يكون  أن  أو  الــصــورة،  وتعزيز 
على تفويضه بتأليف الحكومة بعد انتهاء فترة 
الجاري،  الـ 13 من الشهر  تفويض غانتس في 
وعــلــى أمــل أن لا يــوافــق رئــيــس الــدولــة، رؤوبــن 
ريــفــلــن، عــلــى تــمــديــد تــفــويــضــه نــتــيــجــة انــعــدام 
هذه  وفي  برئاسته.  الحكومة  تأليف  احتمالات 
ز موقعه التفاوضي،  الحالة، يكون نتنياهو قد عزَّ

وسيكون في موقع من يملي الشروط. 
الــســيــنــاريــوات فــي الــطــريــق إلـــى تــألــيــف حكومة 
د: نتنياهو رئيساً  مفتوحة، لكن اتجاهها محدَّ

للحكومة المقبلة.
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/06/18 تـــاريـــخ   )11.30( الـــســـاعـــة 
ــقـــوى الأمــــن  ــة الـــعـــامـــة لـ ــريـ ــديـ ســـتـــجـــري المـ
ـــ المــقــر الــعــام  الــداخــلــي فــي مكتب الــتــلــزيــم ـ
ــــواد مــعــيــرة  مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم مـ
خــــاصــــة بـــتـــحـــديـــد كـــمـــيـــة المــــــخــــــدرات فــي 
العينات لزوم مكتب المختبرات الجنائية. 
لـــلـــراغـــبـــن، الاطــــــاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط 
 www.isf.gov.lb ــوقــــع  المــ عـــلـــى  الــــخــــاص 
 )14.30( الساعة  لغاية  الــعــروض  وتقديم 

تاريخ 2020/06/17.
بيروت في 2020/04/07
رئيس الإدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 400

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/06/23 تـــاريـــخ   )09.30( الـــســـاعـــة 
ــقـــوى الأمــــن  ــة الـــعـــامـــة لـ ــريـ ــديـ ســـتـــجـــري المـ
ـــ المــقــر الــعــام  الــداخــلــي فــي مكتب الــتــلــزيــم ـ
ــــواد مــعــيــرة  مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم مـ
خاصة بتحديد كمية السموم والمخدرات 
في سوائل الجسم. للراغبين، الاطلاع على 
www. دفتر الشروط الخاص على الموقع
isf.gov.lb وتقديم العروض لغاية الساعة 

)14.30( تاريخ 2020/06/22.
بيروت في 2020/04/07
رئيس الإدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 400
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كلمات متقاطعة

الحجم وتحتوي  كبيرة  ثمرته  الــحــارّة  البلدان  في جميع  يُــزرع  كالنخل  1- شجر 
على سائل ويُستخرج منه نــوع من الزيت – 2- عاصمة أوروبــيــة – وحــدة لقياس 
الوزن – 3- من أنهر العالم الكبرى في أميركا الجنوبية ومن أغزرها على الإطلاق – 
4- المشعل الذي يُحمل في الليل – بواسطتي – 5- معظم الماء – هدم البناء – جانب 
 في الدولة جزء من الضرائب 

ّ
وظل وناحية – 6- أصغر نهر في العالم – طابع يُشكل

– 7- يصبّ على التراب الماء ويدعكه ليصبح طيناً – صوّت الرصاص – متشابهان 
– 8- ورقة تثبت ملكية العقار لصاحبها – إقترب – 9- ما يخطر في البال من المعاني 

– قصور أو كل أبنية عالية – 10- دولة أوروبية – ديوان القضاة

أفقيا

1- الطرف الجنوبيّ لسلسلة جبال لبنان – 2- للندبة – صفة من يلازم الأمر ويأبى 
أن ينصرف عنه – هرب من السجن – 3- من الحيوانات – عاصمة آذربيجان – 4- 
اللبناني – للتعريف – إضطرم وتلهبّ  أنــواع الحساء يُعرف في المطبخ  نوع من 
– 5- مقولهم – ربط الصرّة بإحكام – 6- ماركة ساعات – 7- سكون مبعثرة – من 
الــحــبــوب – خــاف غلط – 8- ملة ومــذهــب – حــرف نصب – مــن رجـــال الأمـــن – 9- 
من الحبوب – دواء يُساعد على الإسترخاء والنوم – 10- صحافي لبناني راحل 

مؤسس إحدى الجرائد اللبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جورج وسوف – 2- هلسنكي – أمس – 3- نف – كرايسكي – 4- كي – مس – سا – 5- يمتزج – آسيا 
 – 9- ريا – موليير – 10- شادية – جنوى 

ّ
 – 7- النادر – صوص – 8- جنر – حن

ّ
– 6- خنصر – كل

أفقيا

1- جهنميّ – أطرش – 2- ولف – مال – يا – 3- رس – كت – نجاد – 4- جنكيزخان – 5- وكر – جندرمة 
– 6- سيام – صرّ – 7- يسار – حلج – 8- فأس – صنيّ – 9- مكسيكو – يو – 10- آسيا الصغرى

عمودياً

استراحة

إعداد
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الكتابة في سن مبكرة واتسم  بــدأ   .)1990-1938( شاعر وكاتب ســوري 
من  كوميدية.  بطريقة  للنقد  وطــرحــه  الفكاهة  بحس  الكتابي  أسلوبه 

أعماله »شيطان ام ملاك«

2+6+1+7+5+3 = النافذة ■ 8+9+4+11 = علامة ■ 10+7 = إله

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تبدو موسكو في موقف 

قوي، حتى الآن، رغم 

الخسائر الكبيرة

الجانبان، السعودي 

والإماراتي ليسا 

في وارد تصعيد 

المواقف

 مسار تحالف »أوبك+« بشكله الراهن )أ ف ب(
ّ

ل الحل
ُ
ب

ُ
ى س

ّ
تتعد

علي جواد الأمين

ــلــت تــداعــيــات فــيــروس »كــورونــا« 
ّ
مــث

ــار«  ــعــ ــــرب الأســ »حـ ـــ ــ تـــوقـــيـــتـــا ســيــئــا لـ
الــســعــوديــة ـــــــ الــروســيــة. لــكــن انــتــهــاء 
المعركة، بعد مرور شهر على انهيار 
اتفاق الخفض المنسّق لإنتاج النفط، 
والمــعــمــول بـــه مــنــذ بـــدايـــة عـــام 2017 
ضـــمـــن تـــحـــالـــف »أوبــــــــــك+«، لا يــبــدو 
 عـــدم وضــــوح نتائج 

ّ
ــيـــداً، فـــي ظـــل أكـ

المـــرتـــقـــب  المـــجـــمـــوعـــة  دول  اجـــتـــمـــاع 
ــدٍ الــخــمــيــس، ســـوى مــن خــال  يـــوم غـ
تـــصـــريـــحـــات ســـعـــوديـــة وروســــيــــة لا 
مِن  التحالف مخرَجاً  فــي  تــرى  تـــزال 
إلى  أميركية تسعى  الأزمـــة، وأخـــرى 
بشدّة  المتضرّر  الطاقة  قطاع  طمأنة 

لديها.
 مــســار 

ّ
وبــيــنــمــا تــتــعــدّى سُـــبُـــل الـــحـــل

تحالف »أوبك+« بشكله الراهن )يضم 
ــن 

ّ
دول »أوبـــــــك« ومــنــتــجــن مــســتــقــل

بــقــيــادة روســـيـــا(، ثــمّــة ســيــنــاريــوات 
 أوســـع 

ٍّ
ــق لـــحـــل ــ ثـــاثـــة تـــلـــوح فـــي الأفـ

وعلى مدى أبعد. هذه السيناريوات 
قد تنتهي: إمّا إلى توسيع »أوبك+« 
ليضمّ الولايات المتحدة ودولًا أخرى 
مــثــل كــنــدا والـــبـــرازيـــل )وهــــو مطلبٌ 
روســي عبّر عنه أكثر مــن مــســؤول(؛ 
أو إلى خروج روسيا لينشأ تحالف 
أميركي - سعودي يضمّ دولًا حليفة 
)هـــذه الــفــكــرة، وهـــي مــن بــنــات أفــكــار 
البيت  في  القومي  الأمــن  مستشاري 
ــا، وإن كــان  ــنــ ــــدت راهــ ــمِّ ــيــــض، جُــ الأبــ
ــط الــضــوء على 

ّ
د طــرحــهــا يــســل مــجــرَّ

عــمــق الأزمــــــة الـــتـــي تـــواجـــه صــنــاعــة 
الــنــفــط الــعــالمــيــة وتـــنـــامـــي أهــمــيــتــهــا 
بالنسبة إلــى الاقــتــصــاد الأمــيــركــي(؛ 
ــاب تـــرامـــب إلــــى خــيــار  ــ ــا إلــــى ذهـ ــ وإمـ
الحصّة  حمّل 

َ
ت على  الــريــاض  إجبار 

الأكبر من أعباء خفض الإنتاج.
ــــي  ــتـ ــ وبـــــــعـــــــيـــــــداً مـــــــــن الــــــحــــــمــــــاســــــة الـ
ــفـــاق،  أبــدتــهــا الــســعــوديــة لــجــهــة الاتـ

واســــتــــعــــدادهــــا الــــتــــراجــــع عــــن خــيــار 
الــســوق، مترافقاً مع إرجائها  إغــراق 
أيــار/  الرسمية لشهر  طــرح الأسعار 
مايو في انتظار مخرجات الاجتماع، 
فـــإن ذلـــك لا يــعــنــي، حــســب الــخــبــراء، 
 

ّ
نــهــايــة الأزمــــــة، وخــصــوصــا فـــي ظــل
ــول الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط  ــ دخـ
ــادّ غـــيـــر مـــعـــروف  ــ ــ دوّامـــــــــة هــــبــــوط حـ
بـــن 25 و%30 )25  تـــتـــراوح  مـــداهـــا، 
إلــى 30 مليون برميل يومياً(، بفعل 
إجــراءات العزل التي فرضها الوباء. 
بــوضــوح  عنها  تــحــدّث  النقطة  هـــذه 
الفدرالي، جيروم  الاحتياطي  رئيس 
بـــاول، الأســبــوع المــاضــي، بــالــقــول إن 
 »

ً
ــا طـــويـــا ــتــ الأمــــــر ســيــســتــغــرق »وقــ

ـــص مـــــن فــــائــــض المــــعــــروض 
ّ
ــل ــلـــتـــخـ لـ
العالمي.

أزمــــــة،  إلــــــى  ــحــــــرب«  »الــــ تــــحــــوّل  إزاء 
انــتــقــلــت مــــن مـــرحـــلـــة الـــهـــجـــوم عــلــى 
روسيا بعد قرار الأخيرة الانسحاب 
من اتفاق خفض الإنتاج، إلى مرحلة 
 مرضٍ لكلا الطرفين، 

ٍّ
البحث عن حل

ــات الـــرئـــيـــس  ــ ــانــ ــ بـــعـــدمـــا فـــشـــلـــت رهــ
على  بالضغط  الخارجية  الأميركي 
موسكو للالتزام بمقترحات »أوبك« 
ــار تــحــفــظ  ــ ــعـ ــ ــــع أسـ بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مـ
ــطـــن مـــكـــانـــتـــهـــا فــــي الــــســــوق.  ــنـ لـــواشـ
ــه الـــداخـــلـــيـــة  ــاتــ ــانــ ــل رهــ وأيــــضــــا فـــشـ
ــن الـــنـــفـــط الـــرخـــيـــص،  ــ لـــاســـتـــفـــادة مِـ
ــات احـــتـــيـــاطـــي  ســــــــواء بــــمــــلء خــــــزانــــ
ــامــــل، ومــــنــــح شـــركـــات  ــكــ ــالــ الـــنـــفـــط بــ
الــنــفــط إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة وقــروضــا 
بـــا فـــوائـــد، أو حــتــى الاســـتـــفـــادة من 
ــار  ســعــر الــبــنــزيــن الـــرخـــيـــص فـــي إطـ
أمام  الانتخابية، بعدما بات  حملته 
الــــرأي الــعــام فــي مــوقــع المــســؤول عن 
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي،  ــ تـــصـــرفـــات ولـ
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، ولا ســيــمــا أنـــه 
رحّـــب فــي الــبــدايــة بــوصــول الأســعــار 
إلــــى مــســتــوى »لــــم أكــــن أحـــلـــم بـــه من 

قبل«.

تــــراهــــن عـــلـــى ضـــغـــوط تــــرامــــب عــلــى 
الــريــاض لــدفــعــهــا إلـــى الــتــراجــع، مع 
العلم أن ردة فعل الرئيس الأميركي 
ــكــــون أعــــنــــف قـــبـــل اســـتـــحـــقـــاق  ــد تــ ــ قـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. لـــكـــن، وإن 
لـــم يــنــجــح ذلــــك وأدّى بــالــتــالــي إلــى 
ــيـــجـــي فــــي الـــعـــاقـــة  ــتـــراتـ تــغــيــيــر اسـ
ب 

ّ
بــن واشــنــطــن والـــريـــاض، سيترق

ــادرة شـــركـــات  ــ ــغـ ــ الــــــــروس حــيــنــهــا مـ
الــنــفــط والـــغـــاز الــصــخــري الأمــيــركــي 
للسوق، ما من شأنه تعافي الأسعار 
من جديد. ويمكن أن تصل، بحسب 
»روســـنـــفـــت«،  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ

دولاراً   60 إلــــــى  ــيـــتـــشـــن،  سـ ــــور  ــغـ ــ إيـ
للبرميل. 

إلى تحالف ثلاثي؟
ربما تنجح الإجراءات السعودية في 
إعـــادة روســيــا إلــى طــاولــة »أوبــــك+«. 
ــفــــاق  ــكــــن الـــــهـــــدف المــــــــــــراد، وهـــــــو اتــ لــ
ــا مـــشـــتـــركـــا لــخــفــض  ــرّكــ يـــضـــمـــن تــــحــ
أعلن  يــومــيــا، كما  برميل  مــايــن   10
الــرئــيــس الـــروســـي فــادمــيــر بــوتــن، 
يبدو، بحسب الخبراء، صعب المنال 
المـــنـــتـــجـــن،  ــاقــــي  بــ إشـــــــــراك  ــــن دون  مـ
ــات المـــتـــحـــدة.  ــم الـــــولايـــ ــهــ وعـــلـــى رأســ
للتعامل  اســـتـــعـــداداً  مــوســكــو  أبــــدت 
مــع واشــنــطــن، بــعــدمــا كــانــت ترفض 
ــول  ــدو دخــ ــبــ ـــلـــهـــا كـــوســـيـــط. ويــ

ّ
تـــدخ

الأخيرة على الخط كشريك، بالنسبة 
ــة،  ــعـــوديـ ــا والـــسـ ــيــ ــن روســ ــل مــ إلـــــى كــ
ضرورة أيضاً لتحقيق ذلك الغرض، 
ــاج الــعــامــلــي  ــتــ بـــرغـــم أن خــفــض الإنــ
بـ10% لن يكون كافياً لموازنة السوق 
تخمة، نظراً إلى الانخفاض الهائل 

ُ
الم

ــام، فـــي مــــوازاة  فـــي الــطــلــب عــلــى الـــخـ
ــات الاحـــتـــيـــاطـــي حــول  ــرانــ امـــتـــاء خــ
ز اتـــجـــاه 

ّ
ــز الـــعـــالـــم عـــلـــى آخــــرهــــا. يــــعــ

المــديــر العام  الــثــاثــي تأكيد  الاتــفــاق 
لــلــصــنــدوق الـــروســـي لــاســتــثــمــارات 
المـــبـــاشـــرة، كــيــريــل دمــيــتــريــيــف، أول 
مــن أمـــس، »نــحــن قــريــبــون أكــثــر مما 
ــــرون«، وكــــشــــفــــه عــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ يـــعـــتـــقـــد الـ
أن بـــــاده »تــعــمــل بــشــكــل وثـــيـــق مع 
ــفـــاق  ــى الاتـ ــ ــنـــطـــن كــــي تــنــضــم إلـ واشـ
الــنــفــطــي الــجــديــد«. لــكــن، إلـــى حينه، 
تبدو الفكرة بعيدة عن ذهن ترامب، 
الذي يؤكد استعداده الانضمام إلى 
ب الأمر، 

ّ
السعودية وروسيا، إذا تطل

وقد  أكثر.  لا  الجارية  المحادثات  في 
السبت  الخيار،  هــذا  رفضه  عــن  عبّر 
الماضي، بالقول إن الولايات المتحدة 
»لــن تنضم إلــيــهــم... لا أعبأ فــي شأن 
أوبـــك«، والإشـــارة، يــوم أمــس، إلــى أن 
دول المنظمة لم تضغط عليه ليطلب 
ــفـــط فــــي الــــولايــــات  ــنـ مــــن مــنــتــجــي الـ
المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار 
ه أضاف أن إنتاج 

ّ
الخام العالمية، لكن

تلقائياً،  انــخــفــض  الأمــيــركــي  الــنــفــط 
على أيّ حال. 

ضيق خيارات ترامب، في حال رفض 
شراكة ثلاثية مع الرياض وموسكو 
فــي تــوزيــع الــحــصــص الــســوقــيــة، قد 
يــدفــعــه إلــــى الـــقـــبـــول بــهــا فـــي نــهــايــة 
المطاف، أو الاتجاه في أحد خيارين 
صــعــبــن إذا أصـــــــرّت مـــوســـكـــو عــلــى 

موقفها في الاجتماع المقبل:
الــذهــاب نحو تشكيل تحالف  الأول؛ 
ـــ سعودي، من شأنه،  نفطي أميركي 
بــحــســب مـــراقـــبـــن، جــعــل الــســعــوديــة 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تـــســـتـــحـــوذان، 
وحدهما، وبإنتاجهما الحالي، على 
حـــوالـــى 25% مـــن الـــســـوق الــنــفــطــيــة، 
ومـــع انــضــمــام مــنــتــجــن آخـــريـــن إلــى 
هـــذا الــحــلــف ســتــرتــفــع الــنــســبــة، بما 
يسمح للبلدين باكتساب تأثير كبير 
ــار. وعـــلـــى الــرغــم  ــعــ فـــي تــحــديــد الأســ
رح 

ُ
د راهناً، ط جمَّ

ُ
الم المــشــروع،  أن  من 

بــالــفــعــل فـــي أروقـــــة الــبــيــت الأبــيــض، 
ــنـــوع يــبــدو  ــيـــاراً مـــن هــــذا الـ إلا أن خـ
مــســتــبــعــداً فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ولا 
سيما أنه من الصعب جداً أن تنسّق 
الولايات المتحدة خفضاً إنتاجياً مع 
بلد آخــر، كــون شركات النفط ليست 

مملوكة للدولة.
أما الخيار الثاني؛ فهو ذهاب ترامب 
ــبــــار الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى وقـــف  ــــى إجــ إلـ
»الحرب« وفرض رسوم جمركية على 
الــنــفــط، وبــالــتــالــي إجــبــارهــا  واردات 
على أخذ عملية خفض الإنتاج على 
عاتقها وحلفائها بعيداً مِن روسيا، 
الكبيرة  الخسائر  عــن  النظر   

ّ
بــغــض

والمخاطر المحتملة، بما لها من تأثير 
الاستراتيجية.  البلدين  عــاقــة  على 
لكونه  أيــضــا،  مستبعد  خــيــار  وهـــو 
فــي  ــا  ــ ــذريـ ــ جـ تـــغـــيـــيـــراً  أولًا  ـــب 

ّ
ــل يـــتـــطـ

الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، بــالــنــظــر إلــى 
ــشــــاريــــع الأمــــيــــركــــيــــة فــي  ارتـــــبـــــاط المــ
لكونه  وثــانــيــا  بــالــســعــوديــة،  المنطقة 
أميركياً   - روســيــا  تــعــاونــا  يستدعي 

في نهاية المطاف.

لقمان عبد الله

فيما تبذل المملكة السعودية جهوداً 
كــبــيــرة لــلــمــلــمــة شــتــات وكــائــهــا من 
ــردّدة وقــــــوات الــرئــيــس  ــ ــتـ ــ الــقــبــائــل المـ
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هــــــــــادي، المـــتـــضـــعـــضـــعـــة فـــــي جــبــهــة 
مــــأرب، تــعــانــي الـــريـــاض إربـــاكـــا آخــر 
دولــة  مــع وكلائها ووكـــاء حليفتها 

الإمارات في جنوب اليمن.
ــنـــزاع فـــي الــجــنــوب،  يــتــبــادل طــرفــا الـ
أي مــا يــســمــى »الــشــرعــيــة« )حــكــومــة 
هــــــــــــــادي( و»المــــــجــــــلــــــس الانــــتــــقــــالــــي 
ــات، كــــل طـــرف  ــامــ ــهــ ــنـــوبـــي«، الاتــ الـــجـ
لــآخــر، بــالاســتــعــداد لــجــولــة جــديــدة 
الدامي. وآخرها توجيه  الصراع  من 
المدعوم  »الانتقالي«  لـ هادي  حكومة 
قواتها  بمهاجمة  اتــهــامــا  إمــاراتــيــا، 
بنقطة »رضوم« في محافظة شبوة، 
حيث تتمركز. وكانت حكومة هادي 
قد أصــدرت في الأيــام الماضية بياناً 
اتهمت فيه »الانتقالي« بشن هجمات 
على مراكز قواتها في محافظة أبين.

هم قيادات »الانتقالي« 
ّ
في المقابل، تت

حـــكـــومـــة هــــــــادي بـــعـــمـــلـــيـــة تــحــشــيــد 
ــوع الـــفـــائـــت،  ــبــ ــوال الأســ ــ عــســكــريــة طــ
وخصوصاً تحريك الألوية العسكرية 
المــــحــــســــوبــــة عــــلــــى حـــــــزب »الـــتـــجـــمـــع 
ــي لـــــــإصـــــــاح« )»الإخــــــــــــــوان  ــنــ ــمــ ــيــ الــ
فــي محافظة  الــيــمــن(  فــي  المسلمون« 
أبـــــن الـــجـــنـــوبـــيـــة. وأفــــــــادت مـــصـــادر 
جنوبية مطلعة بإرسال قوات هادي 
ــيـــة تـــعـــزيـــزات إلـــى  فــــي الأيـــــــام المـــاضـ
مــديــنــة شــقــرة، الــواقــعــة عــلــى ساحل 
ــن وادي  ــ ــة مـ ــ ــادمـ ــ مـــحـــافـــظـــة أبــــــــن، قـ
حضرموت وشبوة ومأرب. وتحدثت 
المــصــادر عــن أن هــذه التعزيزات تتم 
بــذريــعــة تــعــزيــز جبهة الــبــيــضــاء في 
الشعبية  واللجان  الجيش  مواجهة 
)قـــوات صــنــعــاء(، الأمـــر الـــذي اعتبره 
ــي« اســـــتـــــفـــــزازاً لـــــــه. وقــــد  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »الانـ
الــقــيــادات الميدانية  طلب الأخــيــر مــن 

والمــقــاتــلــن الــجــنــوبــيــن مــن مختلف 
ــل الــــيــــقــــظــــة والاســـــتـــــعـــــداد  ــائــ ــفــــصــ الــ
ــكـــري  عـــسـ هـــــجـــــوم  لأي  لــــلــــتــــصــــدّي 
باتجاه زنجبار، مركز محافظة أبين. 
وأبدت المصادر خشيتها من أن يقوم 
ــــاح« بتعويض خــســارتــه في  »الإصـ
ــأرب مــقــابــل  ــ مــحــافــظــتــي الـــجـــوف ومــ
ــعـــاء »بـــتـــنـــفـــيـــذ أجـــنـــدتـــه  ــنـ قـــــــوات صـ
الـــخـــاصـــة بـــالـــجـــنـــوب«. ولــفــتــت تلك 
المصادر إلى أن تعزيزات »الإصلاح« 
تتم هذه المــرّة بغطاء سعودي، فيما 
بــأن  مطلعة  قــيــادات جنوبية  تــجــزم 
الــتــحــرّكــات الأخــيــرة جـــاءت بتوجيه 
قائد  الــعــتــيــبــي،  مــجــاهــد  العميد  مــن 
ـــيـــة لــلــتــحــالــف 

ّ
مــــقــــرّ الــــقــــيــــادة المـــحـــل

السعودي بالبريقة في عدن.
تجدر الإشـــارة إلــى أن قــوات حكومة 
هــــــادي تـــجـــري اســــتــــعــــدادات كــبــيــرة 
فـــي ثــاثــة مـــحـــاور عــســكــريــة، خـــارج 
ــــوات صــنــعــاء،  جــبــهــات الــقــتــال مـــع قـ
بأنها  الجنوبية  الأوســاط  اعتبرتها 
تشكّل تهديداً عسكرياً مباشراً على 
ــي الـــجـــنـــوب.  الـــوضـــعـــيـــة الـــحـــالـــيـــة فــ
والمـــــحـــــاور الـــثـــاثـــة هـــــي: 1- مــحــور 
مــحــافــظــة تــعــز بــقــيــادة قــائــد »الــلــواء 
ــع مـــشـــاة جــبــلــي« الــعــمــيــد أبــو  ــرابــ الــ
أبين  محافظة  فــي   -2 الجبولي.  بكر 

أمــام ذلــك، تبدو موسكو فــي موقف 
قوي، حتى الآن، على رغم الخسائر 
الــكــبــيــرة الــتــي مــنــيــت بــهــا. لــكــن، في 
ظـــل تـــزايـــد خــســائــر شـــركـــات الــنــفــط 

ــــق خـــمـــس  ـ
ّ
ــق ــ ــــحـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ الـــــصـــــخـــــري ال

ــقــــط أربــــــاحــــــا فــي  ــنـــهـــا فــ شـــــركـــــات مـ
ــبـــدو أن روســـيـــا  الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يـ

اليمنتقرير

النفط من »الحرب« إلى الأزمة:

نحو »أوبك+« جديد؟

ر بين وكلاء »التحالف« في الجنوب
ّ

عودة التوت

مع غياب الأرضية لمفاوضات »أوبك+« المنتظرة يوم غدٍ الخميس، تضيق خيارات دونالد ترامب للتعامل 

 تزايد تداعيات فيروس »كورونا« وتنامي تأثيرات الشهر 
ّ

مع تداعيات »حرب الأسعار« على بلاده، في ظل

الأول للمعركة التي دفع إليها حليفه محمد بن سلمان، ما يجعل الأخير الحلقة الأضعف

ز الإعــام السعودي شبه الرسمي، في الآونــة الأخيرة، بشكل يبدو منسّقاً، على 
ّ
رك

فكرة أن لا حل سوى بدخول الولايات المتحدة في نادي »أوبك+«، والخضوع لقرارات 
التخفيض. الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي، محمد البيشي، في حوار 
مع قناة »روسيا اليوم«، قال: »الحل مرهون بموافقة الولايات المتحدة على المشاركة 
في سياسة خفض الإنــتــاج، في حــال قبلت روسيا أن تتقاسم هــذا الخفض بشكل 

واقعي مع الرياض«.
وفي الاتجاه ذاتــه، رأت المحللة شيرين دمج، في حديث إلى قناة »العربية«، أن »أوبك 
بلاس لا تستطيع وحدها خفض إنتاج النفط بما يتراوح بين 10 ملايين و15 مليون 
مشاركة  يتطلب  الكمية،  بــهــذه  الــعــالمــي  الإنــتــاج  »خــفــض  أن   

ً
معتبرة يــومــيــا«،  برميل 

منتجين خارج أوبك بلس، مثل الولايات المتحدة«. من جهته، أكد الخبير النفطي، كامل 
الحرمي، في حديث إلى القناة ذاتها، أن »أوبك« لا تستطيع أن تخفض إنتاجها بنحو 
3 ملايين برميل يومياً، لتعيد التوازن إلى السوق الذي فقد توازنه بسبب تراجع الطلب 
الصيني. وبدا لافتاً تكرار عنوان »هل تنضم أميركا إلى أوبك بلس في تخفيض إنتاج 
النفط؟« في أكثر من وسيلة إعلامية. وذكرت »العربية« تحته أن »هناك من يرى أن 
العالم  في  للنفط  أكبر منتج  المتحدة،  الــولايــات  أن تشمل  فعالة يجب  أي تخفيضات 
حالياً«. وسرد عبد العظيم محمود حنفي، في صحيفة »الخليج«، تحت العنوان ذاته، 
صات لبعض البحوث الأميركية التي تتحدّث عن احتمالات انضمام أميركا إلى 

ّ
ملخ

منظمة »أوبك«، »لتقود مع حلفائها في المنظمة الدفة في التحكم وضبط أسعار النفط 
العالمي«.

 بانضمام واشنطن
ّ

الإعلام السعودي: الحل

بقيادة القيادي في »الإصلاح« سيف 
الشدادي. 3- في ذوبات وعلى الطريق 
ــنــــدب،  ــبــــاب المــ ــلـــي المـــــحـــــاذي لــ الـــســـاحـ
ويــقــوده قــائــد »الــلــواء الــثــالــث حماية 

رئاسية« لؤي الزامكي.
في  ر 

ّ
التعث بعد  يأتي  الأخــيــر  ر 

ّ
التوت

ـــع بين 
ّ
تــطــبــيــق اتـــفـــاق الـــريـــاض، المـــوق

ــــي« فــي  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة هـــــــادي و»الانـ ــومـ ــكـ حـ
خريف العام الماضي، واعتباره بحكم 
الميّت سريرياً، بعد الفشل في تطبيقه 
خــال الأشــهــر المــاضــيــة. وقــد تعمّدت 
ــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــــدى الــيــمــن  ــفــ الــــســ

تــســريــب الــنــســخــة الأصــلــيــة لــاتــفــاق، 
ليتبيّ أنها لا تحتوي على أي صيغة 
اليمني  للجنوب  أن  تعتبر  عبارة  أو 
. وقــد جــاء فــي النسخة 

ً
وفـــداً مستقلا

ــل في 
ّ
المــســرّبــة أن »الانــتــقــالــي« يــتــمــث

المفاوضات ضمن وفد حكومة هادي. 
وذلـــك عــلــى خـــاف الــســرديــة السابقة 
تقديمها  على  »الانتقالي«  دأب  التي 
لـــيـــؤكـــد أن الاتــــفــــاق حـــجـــز لــــه مــقــعــداً 
مــفــاوضــات سياسية  أي  فــي   

ً
مستقلا

قادمة حول مستقبل البلاد.
ــي،  ــ ــاراتـ ــ الـــجـــانـــبـــان، الـــســـعـــودي والإمـ
في  المـــواقـــف  تصعيد  وارد  فــي  ليسا 
الراهن، ويعمدان إلى الضغط  الوقت 
ــا لـــضـــبـــط الـــنـــفـــس.  ــمــ ــهــ ــائــ ــى وكــ ــلــ عــ
ــدّدان عــلــى قــــيــــادات فــريــق  ــشــ وهـــمـــا يــ
التقليل  و»الانتقالي«  هــادي  حكومة 
ــدار المــــواقــــف والــتــصــريــحــات  ــ مـــن إصــ
الــتــصــعــيــديــة، بــاعــتــبــار أن »المــعــركــة 
ــــأرب الــتــي  الــحــقــيــقــيــة« هـــي مــعــركــة مـ
الطرفين  لــكــا  صفعة  سقوطها  يــعــدّ 
)السعودي والإمــاراتــي(، ويسعى كل 
أنــصــاره  بوصلة  توجيه  إلــى  منهما 
ز أوراق قوّة 

ّ
باتجاه الاهتمام بما يعز

التحالف في المدينة.

هم قيادات »الانتقالي« حكومة هادي بعملية 
ّ
تت

تحشيد عسكرية طوال الأسبوع الفائت )أ ف ب(
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

...
ُ

 الطويل
ُ

أيا أيها الليل

الليالي، الليالي التي نحن في أقفاصها، 

 ولا تنجلي: 
ُ

الليالي التي نتوهّمُ أنها تطول

 ولا تقصر.
ُ

لا تطول

 
ً
 وما فيها أنّ نهاراتِـنا صارت أشدَّ حُلكة

ُ
المسألة

وأحلامَنا أيضاً. 

 الغفران
ُ

يوم

 
ُ

ــل ــ  والـــشـــهـــودُ ورُسُـ
ُ
 والـــقـــضـــاة

ُ
ــاة مــ ــرُّ ــ لِــيــطــمــئِــنّ ال

وا! 
ّ
! ليطمئِن

ّ
الحقيقةِ والحق

ديرُ ظهورَنا للجميعِ 
ُ
يوماً ما، ليسَ بعيداً جدّاً، سن

بغيرِ أسف، 

 
ُ

تهُ الأهوال
َ
ف

َّ
ل
َ
وسننسى الجروحَ والأحزانَ وما خ

دوبِ الكراهية.
ُ
في قلوبنا من ن

نا. 
ّ
سننسى حتى أننا بكينا وتأل

ليس لأننا غفرنا، 

بــل لأنــنــا سنكون قــد أخلينا مــيــدانَ الــرمــيِ من 

ظلالِنا 

وصرنا أمواتاً.

خبر
صورة
و

علـى الرغـم مـن مـرور 40 عاماً علـى رحيله، لا يـزال الفنان البريطاني الشـهير 

دة الداعية إلى 
ّ
جـون لينـون )1940 ـــ 1980( مصدر إلهـام للمواقف المتمـر

ر والسلام. »جـدار لينـون« هو أحـد المعالم الشـهيرة في بـراغ. وعليه، 
ّ
التحـر

ظهـر أخيـراً رسـم جديـد لنجـم فرقـة الـروك الأسـطورية »بيتلـز« وهـو يرتـدي 

ـ 19« الـذي أصاب أكثر من ألف تشـيكي  امـة للوقايـة مـن وبـاء »كوفيـد ـ
ّ

كم

ـط هـذا العمـل رسـوم غرافيتـي وكلمات 
ّ

حتـى كتابـة هـذه السـطور. يتوس

تهـا أو أخـرى مسـتوحاة مـن مواقـف لينـون. )ميشـال 
ّ

»بيتلـز« أن أد سـبق لـ

سـيزيك ــ أ ف ب(

في بيان حول الاستجابة لوباء فيروس 
كورونا المستجد، أعلنت »الوكالة 

الجامعية للفرنكوفونية« اعتمادها 
خطة خاصة لمواجهة الوضع القائم 

تلحظ تدابير عدّة تجاه أعضائها 
وشركائها، بالإضافة إلى إعادة تنظيم 

آلية العمل الداخلية مع تعميم العمل 
عن بعد في مكاتب الوكالة الستين 
حول العالم، بالاستناد إلى أربعة 

محاور وعشرة أنشطة أساسية.
ها تواكب 

ّ
وأشارت الوكالة إلى أن

المؤسسات الأعضاء مجاناً في إطار 
إنجاز الدعائم الفنية والتربوية 

لتصميم وإعداد وحدات التعليم عن 
ها ستطلق، بدءاً من 

ّ
 أن

ً
بُعد، موضحة

يوم غدٍ الخميس، استدراجاً دولياً 
للعروض موجّهاً إلى الجامعات 

ومراكز البحث الأعضاء، لدعم المبادرات 
ق عليها من قِبل السلطات 

َ
المواف

الصحية الوطنية والصادرة عن 
الطلاب والباحثين الشباب في موضوع 

ها لفتت إلى 
ّ
الأزمة الصحية. كما أن

إعداد أنشطة أوّلية بالتعاون مع 
»المؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب 

 )CIDMEF( »الناطقة باللغة الفرنسية
بالاستناد إلى برنامج غني لمساعدة 

كليات الطب الفرنكوفونية في مواجهة 
الوباء.

في غضون ذلك، أعلنت الوكالة عن 
مجموعة من الموارد المفيدة والمجانية، 

لا سيما من خلال مكتبتها الرقمية، 
الـ BNEUF، مشيرة في الوقت نفسه 

ها تعمل حالياً على إنتاج 
ّ
إلى أن

نشر 
ُ
أشرطة فيديو تربوية قصيرة، ست
قريباً على الإنترنت حول حوكمة 

الجامعات في ظل الأزمات، بالاستناد 
إلى مجموعة شهادات صادرة عن 

مسؤولين في قطاع التعليم العالي 
نشر آلية تربوية 

ُ
والبحث. كما ست

إلكترونية موجّهة إلى فرق إدارة 
المؤسسات الأعضاء في الوكالة، من 

خلال »معهد الفرنكوفونية لحوكمة 
ه سيصار إلى 

ّ
الجامعات«. علماً بأن

إعداد حالات دراسية ما بعد الأزمة من 
أجل تحديد ودراسة وتسليط الضوء 
ضلى عبر التركيز 

ُ
على الممارسات الف

على الأدوات التي ساهمت في رفع 
فعالية الحوكمة وقت الأزمات.

في زمن كورونا...

#اللبناني_ما_بينسى_خيو

في وقت يرزح فيه أكثر من »ثلث 
اللبنانيين تحت خط الفقر المدقع 

بلا وظائف، ولا مساعدة اجتماعية، 
ولا دعم حكومي، ولا غذاء كافٍ، 

وبلا دواء ولا أمل...«، قرّرت جمعية 
»بيت البركة« و»مؤسسة بنك 

الغذاء اللبناني« الخيرية مع 95 
منظمة غير حكومية إطلاق مبادرة 

لمساعدة العائلات المحتاجة، 
خلال هذه الأوقات العصيبة التي 

 انتشار 
ّ

يمرّ بها لبنان في ظل
فيروس كورونا المستجد. ستشمل 
المساعدات معونات غذائية طارئة 
في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة 
إلى المساهمة في مشاريع للتنمية 

المستدامة من خلال توفير 
بذور خضار ومزروعات منوّعة 

للمواطنين. المبادرة التي تستخدم 
هاشتاغي #اللبناني_ما_بينسى_

خيو و#خليك_بالبيت، تأمل 
بالمساهمة في تمكين الأسر من 

الاعتماد على نفسها.

هند طاهر... نهاية المشوار »الوكالة الجامعية للفرنكوفونية«: خطة لمواجهة كورونا

عن عمر ناهز الـ 76 عاماً، رحلت 
الممثلة اللبنانية هند طاهر 

)الصورة( التي تنتمي إلى جيل 
الزمن الفني الجميل. عائلة 

الفقيدة، نعتها معتذرة عن عدم 
تقبّل التعازي شخصياً والاكتفاء 

بالمكالمات الهاتفية، بسبب الأوضاع 
التي يفرضها انتشار فيروس 

كورونا. وفور انتشار النبأ الحزين، 
سارعت مجموعة من الفنانين 
اللبنانيين إلى رثاء طاهر عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي، من 
بينهم طارق سويد الذي كتب 

مسلسل »أماليا« )إخراج سمير 
حبشي( الذي شاركت فيه في عام 

.2013
سجّلت هند طاهر  حضورها 

في مجموعة من المسرحيات 
والمسلسلات. البداية المهنية كانت 

مبكرة، قبل أن تسلك درب الاحتراف 
رغم اعتراض أهلها. في ستينيات 
القرن الماضي، انطلقت في الدراما 

التلفزيونية وشاركت في عدد كبير 
من المسلسلات، أبرزها »مسحر 

رمضان« )فيلأت أحمد قنوع 
ورخإاج نقولا أبو سمح ـــ 1967( إلى 

جانب ماجد أفيوني وفريال كريم 
وغيرهما، بالإضافة إلى »البخلاء« 

)تأليف مروان العبد ورخإاج 
إبراهيم قعوار ــ 1983( و»متر ندى« 

)يلأتف سمية شمالي ورخإاج 
غادة دغفل ــ 2010(. أما على 

صعيد السينما المصرية والعربية، 
فلعبت أدواراً في أشرطة من بينها 
»النصابين الثلاثة« )قصة صبحي 

النوري وإخراج نيازي مصطفى 
ــ 1968( مع النجمين دريد لحام 

وفريد شوقي.
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